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  مقدمة الطبعة الثانیة
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله، والصلاة والسلام على خیر خلقھ، وأشرف بریتھ 
  .الطاھرینالطیبین محمد وآلھ 

  ..وبعد

ھو أننا رأینا أن  »مراسم عاشوراء«فإن الذي دعانا للكتابة حول 
البعض لم یزل یحارب ھذه المراسم، ویھاجم حتى مواكب اللطم، 

تى الأسالیب، ومختلف الوسائل، وھو یصفھا باستمرار بأنھا من بش
  . .مظاھر الجھل والتخلف

أن أي شيء یُلحِقُ : ة، زاعماًن حرمتھا ذاتیأ :عى أخیراًحتى ادَّ
  ..بالجسد أذى، أو ألماً، فھو حرام شرعاً حرمة ذاتیة

أن ھذا ھو : والأدھى والأمر من ذلك، أنھ یحاول أن یدّعي للناس
، مع أن ما »مد ظلھ«ي إا یقولھ سماحة آیة االله السید الخامنھ نفس م

في ھذا المجال، لا یلتقي بما یقولھ ھذا  »حفظھ االله« تھیقولھ سماح
  ..البعض، لا من قریب ولا من بعید

، لم یمنع من اللطم ـ مھما كان »حفظھ االله«إذ إن السید القائد 
  ..المحرم ذاتاًنوعھ ـ ولا رأى أنھ من موارد الإیذاء للجسد 

وحتى بالنسبة للتطبیر ـ وھو ضرب الرؤوس بالسیوف ـ فإنھ 
نھ إلم یحرمھ حرمة ذاتیة، بل ھو قد حرمھ من حیث  »حفظھ االله«
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كما ذكره في إجابة لھ .. موجب لتوھین المذھب في الوقت الراھن
  ..١٨٠٤٦م رقم ٢٤/٣/٢٠٠٢على استفتاء بتاریخ 

 ظاھر الدلالة على أنھ . »اھنلرفي الوقت ا«: »حفظھ االله«فقولھ 
أصدر حكمھ بصدد تشخیص الحالة الخارجیة الموجودة فعلاً، وقد 

نھ رآه إحرام ذاتاً، بل من حیث المذكور لا لأجل أن ضرب الرأس 
في ھذه  مذھببعنوان ثانوي، ھو ما یستلزمھ من وھن في ال متعنوناً
  .الأیام

یقولھ سائر علماء  ما من حیث مرتكزه، ، یوافقتھفما یقولھ سماح
  .. ومراجع الأمة

قد جاء لیؤكد صحة ما قالھ من نصوص وما ورد في ھذا الكتاب 
. في ھذا الصدد» حفظھ االله«ومنھم سماحة السید القائد  ،مراجع الأمة

  :ویوضح مدى الخطل الذي وقع فیھ ذلك البعض، حیث اعتبر

  ..أن كل أذى حرام ذاتاً: أولاً

حفظھ «ل الإیحاء بھ من أن السید القائد بطلان ما یحاو :وثانیاً
إلى  یصح نسبة ذلكمع أن الحقیقة ھي أنھ لا .. یقول بھذه المقالة »االله

یتم التعاطي مع ھذا الأمر فلماذا وإلى متى  ..فقھاء الأمة، وعلمائھا
  !بھذه الطریقة؟

  .....كما ونلفت نظر القارئ الكریم

والحمد . وفي العمل, ولعصمنا االله من الزلل، في الفكر، وفي الق
  ..االله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ
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  جعفر مرتضى العاملي

 .للھجرة ١٥/١١/١٤٢٣
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  :تقدیم

  بسم االله الرحمن الرحیم

، والصلاة والسلام على خیر خلقھ، وأشرف بریتھ، الله والحمد
  .قیام یوم الدینإلى  محمد وآلھ الطاھرین، واللعنة على أعدائھم

  ..وبعد

وبتعظیم  ،جاءت الآیات الشریفة لتأمر بالتذكیر بأیام االلهقد ف
  .شعائر االله سبحانھ

ذَلِكَ وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ االلهِ فَإِنَّھَا مِنْ تَقْوَى ﴿: قال تعالى
   .)١(﴾الْقُلُوبِ

 یَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍلآیَّامِ االلهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ وَذَكِّرْھُمْ بِأَ﴿: وقال سبحانھ
  .)٢(﴾شَكُورٍ

أوامر كثیرة تحث  »علیھم السلام«وورد عن الأئمة الأطھار 

                                      
  .سورة الحجمن سورة  ٣٢الآیة  )١(
  .إبراھیمسورة من  ٥الآیة  )٢(
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  ..ذكرى عاشوراءخصوصاً  ،)١(»علیھم السلام«إحیاء أمرھم على 

الشبھات التي تثار حول كون عاشوراء من ھذه إلى  ىولا یصغ
، أو لیست منھا، الشعائر، أو من أیام االله، التي لا بد من التذكیر بھا

لقیھا غافل تارة، وحاقد ی في مقابل بدیھة عدو كونھا شبھةفإنھا لا ت
  .. أخرى، وجاحد تارة ثالثة

حیاء إإلى  تھدفأسالیب متنوعة  عبر التاریخ وقد ظھرتھذا، 
إلى  حبل الممدود من السماءبكتاب االله، المن قبل المتمسكین أمرھم، 
 ،ومعدن الرسالة ،والمعتصمین بولایة أھل بیت النبوة ،الأرض

  ..مختلف الملائكةو

لطم موكب الحزن، التي قد یكون فیھا وكان من ھذه الأسالیب، 
  .سووحتى جرح الرؤ. الخدود والصدور، وضرب الظھور بالسلاسل

أثار عاصفة من التنفیر منھا ـ فوھي أمور لم یستسغھا البعض، 
وأن فیھا أذى للجسد .. أنھا من مظاھر الجھل والتخلف تارة زاعماً

ذى یدخلھا في دائرة الضرر الذي یحرم الإقدام علیھ أخرى، والأ
أن حرمة الأذى ذاتیة كحرمة الظلم وحرمة شرب : مدعیاً .شرعاً

                                      
والبحار  ٢٢٨ص ٢، والأمالي للطوسي ج٥٠١ص ١٤وسائل الشیعة ج )١(

 ١٨سناد صوقرب الإ ١٧٥كامل الزیارات ص :وراجع .٢٠٠ص ١ج
   .٢٢٣وثواب الأعمال ص ٢٩٢ص ٢وتفسیر القمي ج
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  ..ذلكإلى  الخمر، وأكل المیتة، وما

إن ھذه الأسالیب توجب وھناً في المذھب،  :من یقولأما قول 
  ..وإساءةً لسمعتھ، وتنفیراً للناس منھ

أن ذلك جائز في حد نفسھ، : ناهفھو لیس موضع نقاش، لأن مع
لكن حرمة، أو وجوبھ، أو استحبابھ، أو كراھیتھ رھن بما یعرض لھ 
من عناوین، وما یترتب علیھ من آثار، لكن المھم ھو اكتشاف الفقیھ 
لواقع الأمر، وأنھ ھل تعنونت تلك المراسم بھذا العنوان أو ذاك، 

  .وربما یصیب في تشخیص ھذا الأمر، وربما یخطئ

  :في جمیع الأحوال نقولو

بل محط نظرنا ھو . إن ھذا القول لیس ھو محط نظرنا ھنا
سئلة كثیرة وردت علینا حول كلام ذلك البعض الذي أالإجابة على 

  .عى الحرمة الذاتیة للطم المؤلم، وضرب الرؤوسادَّ

 ةمعالجإلى  تلك الأسئلةفمست الحاجة، بعد أن وردت إلینا وعلینا 
اللثام عن  معالجة تمیطرة علمیة وموضوعیة، بصوھذا الموضوع 

أن یكون  لا بدالواقع والحقیقة من خلال النصوص الإسلامیة، التي 
فتتبعنا تلك  ،ومرتكزاً علیھا ،أي رفض أو قبول مستنداً إلیھا

حتى التاریخیة منھا، مما كان بمرأى ومسمع من الأئمة النصوص، 
   .لیلاً على ھذا الأساس، ویستطیع أن یكون حجة ود»علیھم السلام«

المقتضب الذي بین یدي سعینا ھذا، ھو ھذا البحث فكانت نتیجة 
أن یتحفنا  :الأكید ھو إلیھ، ورجاؤنا القارئ الكریم، فنحن نقدمھ
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ما یمكن أن نكون قد غفلنا عنھ إلى  وینبھنا ویلفت نظرنابملاحظاتھ، 
ھ، وسوف نكون التنبیھ علیھ، ولفت النظر إلی إن رأى أن ھناك ما یلزم

  .من الشاكرینلھ 

والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محمد وآلھ 
  .الطاھرین
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  ھـ  ٧/١٢/١٤٢٢

  جعفر مرتضى العاملي
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  بدایة وتوطئة

قد ورد إلینا سؤال عن مشروعیة جرح الرأس، وإیذاء الجسد 
ي باللطم، وبضرب السلاسل على الظھور، ونحو ذلك مما یجري ف

 ،یصّر على الإعلان بتحریمھ البعضمراسم عاشوراء، حیث إن 
عیاً أنھ حرام ذاتاً كحرمة الظلم، وكحرمة شرب الخمر، ونحو مدَّ

مع مزید . من یفعل ذلك بالجھل والتخلفذلك، ثم ھو لم یزل یرمي 
في موسم عاشوراء، ما یجري من الإصرار على التشنیع على 

 في طیاتھ خلجات وانفعالات وشرس، یختزن ،بأسلوب مرّ وكریھ
أرید التنفیس عنھا  ، تفوح منھا روائح للحقد الكریھ، الذيمتراكمة

  .بھذه الطریقة

فإن ھذا الأمر یحتاج في إیضاح وجھ الحق  ،كن الحالیومھما 
نوجزھا في ضمن ما یلي من  ،جھات من البحث والبیانإلى  فیھ

  :مطالب
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  :الفصل الأول

  فیھا  أدلة الحرمة، وما
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  :أدلة القائلین بالحرمة

  :القائلون بحرمة جرح الرؤوس ھوإن عمدة ما استدل بھ على 

وعمدة أدلتھم  .النواھي الشرعیة عن إلقاء النفس في التھلكة: أولاً
وَأَنْفِقُوا فِي سَبِیلِ االلهِ وَلاَ تُلْقُوا ﴿: ھو الآیة الشریفة )١(على ذلك
  .)٢(﴾..كَةِالتَّھْلُإلى  بِأَیْدِیكُمْ

فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ ﴿: قولھ تعالىآیات أخرى، مثل إلى  منضمة
  .)٣(﴾یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَھُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ

  ..، ونحو ذلك)٤( ﴾وَیُحَذِّرُكُمُ االلهُ نَفْسَھُ﴿: وقولھ تعالى

                                      
ط (في فرائد الأصول  »رحمھ االله«قد ذكر ھذه الأدلة الشیخ الأنصاري  )١(

   .١٧٦ص ١ج) ھـ ١٤١١مؤسسة النعمان ـ بیروت سنة 
  .سورة البقرةمن  ١٩٥الآیة  )٢(
  .سورة النورمن  ٦٣الآیة  )٣(
  .من سورة آل عمرآن ٢٨الآیة   )٤(
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  :مناقشة الدلیل الأول

ولا یشمل اللطم . بجرح الرؤوس ھذا الدلیل خاص إن: أولاً
  .العنیف، لأنھ لیس في اللطم العنیف ھلاك بحسب العادة

یدل على الحرمة الذاتیة لجرح الرأس، بل الحرام  لا إنھ : ثانیاً
  ..ھلاك النفسإھو 

من موجبات السخریة ھو للمذھب، و إن ذلك یتضمن توھیناً :ثالثاً
  ..ستھزاء بھلإوا

  :ونقول

ن ھذه الأدلة لا تنھض للدلالة على الحرمة الذاتیة لجرح الرأس، إ
ن ظاھرھا القبول بأن نفس إل وأظھر، إذ دحلیة ذلك أعلى بل ھي 
  .الضرب

للمنع عن إقامة ھذه الشعائر،  في ذلك كلھ ما یصلح دلیلاًإنھ لیس 
  ..ونبین ذلك فیما یلي من مطالب. .على ما ھو المتعارف فیھا

 ، ناظر)١(﴾التَّھْلُكَةِإلى  وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ﴿: لھ تعالىقوإن : رابعاً
التھلكة في الآخرة، لأنھا تتحدث عن الإنفاق في أمر الجھاد، وأن إلى 

ض الإنسان لعقاب االله سبحانھ، وللھلاك متناع عن ھذا الإنفاق یعرِّلاا

                                      
  .من سورة البقرة  ١٩٥الآیة   )١(
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  ..في الآخرة

فإننا . .أیضاً یاالھلاك في الدن الآیة تشمل لو سلمنا أن :اًخامس
علیھ «و الإمام الحسین إنھ لیس في شيء مما یمارسھ محبّ: نقول

إلى  ما یؤديحتى جرح الرؤوس بالسیوف، في عاشوراء  »السلام
مات نتیجة لجرح رأسھ، أو  ولم نسمع ولم نر أحداً ..الھلاك في الدنیا

بسبب اللطم على الصدور، أو ضرب الظھور بالسلاسل، أو نحو 
مرضاً خطیراً، أو حتى غیر خطیر مرض  ل لم نسمع أن أحداًب ..ذلك

  .بسبب ذلك، فلو كان لبان

إن مجرد احتمال الھلاك، لا یجدي في اثبات التحریم  :سادساً
بالآیة، ما لم یكن احتمالاً معتمداً بھ عند العقلاء، والإ للزم تحریم حتى 

حتمالات ركوب الدابة والسیارة فضلاً عن الطائرة والقطار، فإن ا
  .الھلاك فیھا أكثر

وأما سائر الآیات التي ذكروھا دلیلاً فھي لا تدل على ذلك، إذ 
   ..العذاب الإلھي في الآخرة، كما یظھر لمن یرجع إلیھاإلى  ھي ناظرة

فإن االله سبحانھ حین یحذر الناس نفسھ، إنما یحذرھم من العذاب 
  ..الذي یواجھھم بھ

ن جھة، ومن العذاب الألیم من جھة كما انھ قد حذّرھم من الفتنة م
أخرى، والعذاب الألیم إنما ھو في الآخرة، وأما الفتنة فلیست ھي 

  ..الھلاك والموت، وذلك ظاھر
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  :الدلیل الثاني

  

  :الدلیل الثاني على التحریم

إن ضرب الرؤوس، واللطم، وضرب السلاسل فیھ ایذاء للنفس، 
  .واضراربھا، وھو محرم عقلاً وشرعاً

  :ھذا الدلیل مناقشة

  :إن ھذا الدلیل لا یمكن قبولھ، وذلك للأمور التالیة: ونقول

أن جرح ولطم الإنسان نفسھ وإیلامھا  :إن من الواضح: أولاً
إذ لو كان كذلك لم .. وحراماً قبیحاً ذاتاًمن قبیل اللطم، لیكون لیس 

في الموارد المستحبة كالحجامة والختان،  یجز الحكم بجواز الجرح
اذن المولود، ولم یجز نتف شعر الأبطین وغیر ذلك مما وثقب 

  .. سنذكره فیما یأتي

وكما في موارد المعالجة لأمور غیر ذات أھمیة كعملیات 
  .ونحو ذلك.. التجمیل، وإزالة البثور عن الجلد

كما أن ھذا الجرح لیس فیھ اقتضاء القبح، فھو لیس من قبیل 
فإنھ یبقى  ،عنوان حسن ى الكذبلإنھ إن لم یطرأ ع: لیقال ،الكذب مثلاً

  .الذي تقتضیھ طبیعتھ قبحال صفة على

ذلك  شواھد لنفس السبب الذي ذكرناه آنفاً وستأتي شواھد وذلك 
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  .إن شاء االله تعالى

بل ھو خاضع في حسنھ وقبحھ للعناوین الطارئة علیھ، فقد 
  .كما سیتضح.. وقد یقبح، وقد یرجح، وقد یكون مرجوحاً ،یحسن

إن جعل اللطم، والجرح من مصادیق الضرر غیر ظاھر  :ثانیاً
الوجھ، فإن للألم مراتب ولاشك في أن بعض مراتب الألم لیست 

  . ضرراً

بل أن بعض مراتب وموارد الجرح لیست ضرراً فالتعمیم 
  ..وضرب القاعدة في غیر محلھ

بحكم العقل ما ھو الدلیل على حرمة الضرر والإیذاء، : ثالثاً
بل یجب دفع الضرر .. فیھ مضرة على الإنسان بوجوب دفع ما

  ..المحتمل أیضاًوالمظنون، بل 

  :فنقول.. فإن كان الدلیل ھو ھذا

 وذلك یحتاج. لتفات إلیھلاإن ھذا الدلیل لا یمكن القبول بھ، ولا ا
  :فنقولبعض التوضیح، في ضمن مطالب، وجھات من البیان، إلى 

  ..والإقدام على الضرر.. الإضرار

  :التان یختلف الحكم فیھاھناك ح

أن یأتي الضرر من الخارج، بأن یتعمد شخص الإضرار  :الأولى
بالغیر، فھذا لا شك في حرمتھ، إن أي اعتداء على حقوق أو تعد على 

حتى لو كان ھذا التعدي بمثل .. حدودھم مرفوض وممنوع عنھ شرعاً
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غمز جسد الطرف الآخر، أو الجلوس على فراشھ، أو التصرف في 
  .. نیتھ، بدون إذنھ، فكیف بما ھو أشد من ذلكآ

ولكن قد أذن الشارع ببعض التصرفات المرتبطة بالغیر، والتي 
  ..حد الجرح، مثل الختان، وثقب أذن المولودإلى  تصل

بل ھو قد أذن بالفعل ـ كما في حالات الجھاد والقصاص، ونحو 
  ..ذلك

سان یلحق أي أن الإن: أن یأتي الإضرار من الداخل :الثانیة
الضرر والألم والأذى بنفسھ، فإن كان ھذا الضرر مجرد أذى وألم، 

بل لقد صرح الشارع للإنسان بإیلام بل .. فإنھ لا دلیل على حرمتھ
  ..وستأتي أمثلة ذلك. بجرح نفسھ في موارد كثیرة

وھذا یكشف عن أن مجرد الألم لیس ضرراً على الحقیقة، أو أنھ 
  ..د وان اطلاق الضرر منھ مسامحة علیھلیس ضرراً في جمیع الموار

أما إن كان الضرر بمستوى قطع الأعضاء او التسبب ببعض 
إلا في موارد معینة .. الأمراض الصعبة، فذلك مما لم یأذن الشارع بھ

  ..كما سنرى

  :وبعد ما تقدم نقول

  :العقلاء واحتمالات الضرر

م للعقلاء السلوك العاإلى  إننا قبل كل شيء نبذل محاولة للدخول
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تنوعاً یفید في إعطاء ، بھدف أن نتلمس المخاطر حین یواجھون
   :فنقول، صورة عن جھات البحث وموارده

لكن العقلاء  ن ھناك الكثیر من الموارد التي یحتمل فیھا الھلاك،إ
من سنن الحیاة فیھم التي لم یمنع عنھا الشارع، بل  یقدمون علیھا،

  ..عمل على تنظیمھا، والحفاظ علیھا

  : ومن تلك الموارد التي أجازھا نذكر

حمل المرأة مع احتمال حصول الموت حال الولادة، وذلك كثیر، 
  ..وقد اعتبر الشارع من تموت حال الولادة بمثابة شھیدة

, ركوب الطائرة، والسیارة في سیاق آخر فإن العقلاء یمارسونو
واضع خطرة الأبنیة الشاھقة لمعالجة الأعمال فیھا في مإلى  والصعود

ي فھلكت أنفس كثیرة ف أحیاناً ذلكوالتعرض للمھالك وقد حدث  جداً
  .ولم یمنعھم الشارع عنھا أیضاً .تلك الموارد كلھا

ولا مجال لاستقصاء الموارد التي من ھذا القبیل، وھي تدل على 
لا یوجب  ـ ولو كان ھذا الضرر ھو الھلاك ـأن احتمال الضرر 

قل من أالسعي نحو أھدافھم، فكیف إذا كان  امتناع الناس العقلاء عن
  .ذلك

وفشلت  ولو كان ذلك مما تمنعھ العقول، لتوقفت كثیر من الأعمال
  ..كثیر من الخطط

مواضع إلى  یقدمون على الصعود إن العقلاء وعلى كل حال،
، واحتمال الخطر فیھا أقوى من احتمال السم في ماء اًخطرة جد
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  . یمنعھم من ذلك الكوب، ولا یرون في العقل ما

تشتمل على مجازفات كبرى یقدم علیھا  ن ھناك أعمالاًإبل 
طلاب الشھرة وغیرھم، ولا یلومھم الناس علیھا، حتى لو وقعوا في 

والناس . بل ھم یمدحونھم ویثنون علیھم، ویشجعونھم. البلاء العظیم
  .لیسوا مجانین قطعاً

ات العقلاء، وھذا یدل على أن ثمة حیثیات أخرى تدخل في حساب
في إقدامھم وإحجامھم، حیث یكون للمنافع والمضار وغیر ذلك دور 

  .في القبول وفي الرفض

  :العقلاء والضرر المحتم

من العقلاء على أمور فیھا  أن ثمة إقداماً :لاحظنوفي سیاق آخر 
ن من الطرق التي یتبعھا العقلاء إالھلاك المحتم لأنفسھم، إذ 
لموت، وذلك من أجل تحسین أوضاعھم الإضراب عن الطعام حتى ا

حتجاج وتسجیل الموقف في قضیة لا، أو من أجل االمعیشیة مثلاً
ولا یستقبح ذلك الناس منھم، ولا ینكرونھ علیھم .. سیاسیة أو غیرھا

لوجب أن یكون  عقلاً بل یعطونھم كل الحق في ذلك، فلو كان قبیحاً
  .الأمر مختلفاً

   :رقاعدة وجوب دفع الضر

حدّ إلى  إذ ھناك ضرر كبیر یصلبیان، إلى  ك یحتاجإن ذل
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  .. فھذا یجب دفعھ بلا ریب ،التسبیب بھلاك الإنسان

حد قطع عضو أو إلى  فإن كان بالغاً وھناك ضرر دون ذلك،
فكذلك ھو حرام أیضاً، وذلك موضع إجماع، .. ابتلاء بمرض عضال

  .)١(كما ذكره علماؤنا قدس االله اسرارھم

 ي ھو دون ذلك كالجرح الیسیر الذي لا یؤديولكن الضرر الذ
إتلاف عضو، والمرض الیسیر ونحوه، فلا یحكم العقل بلزوم إلى 

في كل مورد . دفعھ، بل ھو تابع للعناوین والحالات الطارئة
  ..بخصوصھ

  :توضیح حول مراتب الضرر وحالاتھ

  :ولمزید من التوضیح لما نرمي إلیھ نقول

، فلا یمكن أن یكون حسناً مھما طرأ إن ھناك ما ھو قبیح ذاتاً ـ١
  ..وھناك ما ھو حسن كذلك كالعدل. علیھ من أحوال، وذلك مثل الظلم

ثم ھناك ما فیھ اقتضاء القبح، بمعنى أنھ لو خلي وطبعھ، لكان  ـ٢
إلا إذا ورد علیھ عنوان .. على ما ھو علیھ من الإقتضاء المؤثر

 نجاة نبي من القتل مثلاً حسن، وذلك كالكذب فإنھ إذا طرأ علیھ عنوان
  فإنھ یصبح واجباً وفي مقابلھ

                                      
  .١٠٥ و ١٠٤ص ٥الجواھر ج: راجع )١(
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فقد یصبح حراماً . ما یكون فیھ اقتضاء الحسن كالصدق مثلاً
  .كالمثال المذكور

وقتل النفس من ھذا القبیل، فإنھ لیس قبیحاً ذاتاً من الناحیة 
إذ لو كان كذلك لم یصح الأمر بھ على سبیل العقوبة، أو .. العقلیة

كما اً إن القبح ذاتاً لا یمكن أن یصبح حسناً أصلاً، تمامف.. القصاص
ھو الحال في الظلم مثلاً، فإنھ كلما وجد، لا یوجد إلا على صفة القبح 
 .وحین یزول عنھ القبح فإنھ لا یعود ظلماً، بل یصیر عدلاً، أو إحساناً

في قطع الأعضاء، فإن فیھ اقتضاء القبح، فإذا توقف وكذلك الحال 
  .لیھ، أصبح سائغاً أیضاًالعلاج ع

وھناك ما لا اقتضاء فیھ لحسن ولا لقبح، بل ھو في ذلك تابع  ـ٣
للعناوین التي تطرأ علیھ، وذلك مثل القیام، فقد یحرم إذا كان تعظیماً 

ولیكن من  ..لفاجر وقد یكون راجحاً محبوباً إذا كان تعظیماً لمؤمن
من ثقب الأنوف والآذان , ھذا القبیل ما یفعلھ الناس في حیاتھم العادیة

الوشم وغیر ذلك، مع أنھ یتضمن  لتعلیق الخزائم والأقراط، وكذلك
ولكنھم لا یفعلون ذلك من أجل . دماءً وألماًإجرحاً ووخزاً بالأبر، و

ولیس ترك البعض لمثل ھذه الأعمال لأن عقولھم تحكم  .العبث واللھو
  .اراً للراحة وحباً بھابقبحھا ذاتاً وإنما استثقالاً منھم للألم، وإیث

أعني قتل النفس من جھة والوشم وثقب  :وفیما بین ھذین الحدین
مراتب بعضھا أشد من بعض، ومنھا المرض .. الأذن من جھة أخرى
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بأنھ لا یسوغ الإنتقال من  )١(الیسیر، الذي حكم كثیر من الفقھاء
  .التیممإلى  الوضوء

ھ استحباباً، أو طلباً ومن ھذه المراتب ما ورد عن الشارع الأمر ب
لتأكید الصحة والسلامة، مثل ما ورد من الحث على الحجامة، أو 

  .)٢(الأمر بالفصاد، ونحو ذلك مما فیھ جرح

ولیس جرح الرؤوس في مراسم عاشوراء، وكذلك ضرب 
عن اللطم بأشد من أمر الحجامة، فضلاً عما ھو  السلاسل، فضلاً

  ..أعظم من ذلك كما سنرى

: فإن ذلك كلھ إذا تعنون بعنوان راجح ..لأحوالوفي مختلف ا
وإذا تعنون بما ھو .. واجب أو مستحب، فإنھ یأخذ حكم ذلك العنوان

وھذا الذي ذكرناه توضحھ نصوص  ..مبغوض ومرجوح، فكذلك

                                      
ر، والمبسوط، وظاھر تحریر عن المعتب ١٠٥ص ٥جواھر الكلام ج )١(

وعن الخلاف  ،بل في المبسوط نفي الخلاف عنھ .الأحكام، والشرایع
المرض لا  :والموجود فیھما. بل ربما استظھر الإجماع علیھ ،والمنتھى

   .أیضاًوذھب إلیھ صاحب الجواھر  .یخاف منھ التلف، ولا الزیادة فیھ
تقوم على أساس الرفق  ماًأن الشارع الحكیم، الذي شرع أحكا :ویلاحظ )٢(

د شرع لزوم شق سنام ق. والرحمة بالحیوان، والمنع من التعدي علیھ وأذاه
أن ذلك بمنزلة التلبیة، مع  :الإحرام، وفي بعض الروایات الإبل في حین

  .أن ذلك فیھ بعض الأذى لذلك الحیوان
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  .ظھركثیرة، كما سی

  

  

  

  

  

  

  

إن كل إیذاء للنفس : إن مقولة: بالنسبة للأدلة السمعیة نقول
فإن القدر  .یقل بھا أحد ممن یعتد بھ من العلماءلم تثبت ولم  !محرم؟

 جداً یصل بالغاً الھلاك، أو ما كان ضرراًإلى  المتیقن منھ ھو ما یؤدي
  .حد قطع عضو، أو التسبب بحدوث مرض عضالإلى 

ن إوحتى ھذا الأمر بالذات فإن في بعض أدلتھ مناقشات قویة، إذ 
حیث استدلوا . ي الآخرةالھلاك فإلى  دلیلھ من الآیات ھو آیات ناظرة

أنھا تنھى  ، وقد ذكرنا آنفاً﴾التَّھْلُكَةِإلى  وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ﴿: بقولھ تعالى
عن الھلاك بالتعرض لغضب االله عز وجل بسبب عدم امتثال أوامره 

  ..في الإنفاق في الجھاد

نَّ االلهَ كَانَ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِ﴿: ویمكن أن یستدل لھ بقولھ تعالى
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ولا  ،حیث یمكن القول بدلالتھ على حرمة قتل النفس. )١(﴾بِكُمْ رَحِیماً
وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ ﴿: ما بملاحظة الآیة التالیة لھا، وھي قولھ تعالىسیّ

  .)٢(﴾عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِیھِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى االلهِ یَسِیراً

، على حرمة قتل النفسش في دلالة ھذه الآیة أیضاً وحتى لو نوق
ن حرمة قتل الإنسان نفسھ لا شك إإذ فإن الأمر في ھذه المسألة سھل، 

إقامة إلى  فلا حاجة .بل ھي من الضروریات ،فیھا ولا شبھة تعتریھا
  .وأما ما دون ذلك فسیأتي الحدیث عنھ. الأدلة على ذلك

  :النصوص المتواترة

اه توضحھ نصوص كثیرة، تفوق حد التواتر، وھذا الذي ذكرن
  .وھي على درجة كبیرة من التنوع، في سیاقاتھا، وفي مضامینھا

حد إتلاف إلى  وقد تحدثت عما فیھ أذى وجرح واقع حتم قد یصل
  .بعض الأعضاء أو دون ذلك

وما فیھ خوف ھلاك , وتحدثت أیضاً عما فیھ خوف ضرر تارة
  ..أخرى

تضمنت أقوالاً، وأفعالاً، للأئمة  قد جاء في نصوصوكل ذلك 
  ..وفي حضورھم أخرى, تارة »علیھم السلام«أنفسھم 

                                      
  .سورة النساءمن  ١٩الآیة  )١(
  .سورة النساءمن  ٣٠الآیة  )٢(
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  ..وفیھا المرسل والمسند، وفیھا الصحاح والحسان، وغیر ذلك

وتشیر على أمر فارد، وھو أن جمیع  وكلھا تؤكد حقیقة واحدة،
وبعضھ .. ذلك لیس قبیحاً في ذاتھ عقلاً، بل في بعضھ اقتضاء للقبح

وكلا الصنفین یكون في موارده خاضعاً  ..فیھ اقتضاء ذلك أصلاًلیس 
 .عتبارات المختلفةلاللعناوین الطارئة، وتابعاً في أحكامھ، للوجوه وا

فإذا كان جرح الرأس، واللطم وغیر ذلك ھو من موارد إحیاء أمرھم 
، وتعظیم ھذه الشعیرة الإلھیة فإن ذلك من أھم »علیھم السلام«

وبة والمطلوبة الله تعالى كما ظھر من الأحادیث الواردة العناوین المحب
بل لقد صدر  ..»صلوات االله وسلامھ علیھم«عن الأئمة الطاھرین 
أو بحضورھم كما نطقت بھ  »علیھم السلام«عن الأنبیاء والأئمة 

  .النصوص والآثار الآتیة

  :ما ھو أعظم من اللطم أو جرح الرؤوس

على نبینا وآلھ وعلیھ الصلاة «وكفى شاھداً على ذلك فعل یعقوب 
  ..»والسلام

  ..فإلى ما یلي من نصوص وآثار تظھر ھذه الحقیقة وتؤكدھا

  :حتمال الضرر والھلاكاالمعصوم و

أھل بیتھ وعالم النصوص الواردة عن النبي إلى  إذا انتقلناإننا 
فسوف یكون أمامنا أجمعین  »صلوات االله وسلامھ علیھم«الطاھرین 
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 ،ھذا الإتجاه بالذاتإلى  دخل في ھذا السیاق، وتشیرموارد كثیرة ت
فھناك موارد أوجبھا الشارع أو مارسھا أھل الشرع قد كان فیھا 

  ..أو كان فیھا الضرر البالغ محققاً.. احتمال الھلاك ظاھراً

  
  :ونذكر من ذلك ما یلي

عن أحمد بن محمد بن سعید، عن جعفر بن عبد االله  :الكلیني ـ١
بن محمد الكوفي، عن علي بن العباس، عن اسماعیل  العلوي، وأحمد

عن أبي روح فرج بن قرة عن مسعدة بن صدقة،  بن اسحاق جمیعاً
قال أمیر : بي عبد الرحمن السلمي، قالأقال حدثني ابن أبي لیلى، عن 

 ,أما بعد فإن الجھاد باب من أبواب الجنة: المؤمنین صلوات االله علیھ
الرجل منھم كان یدخل على المرأة  وقد بلغني أن« :أن قالإلى 

لبھا، وقلائدھا، والأخرى المعاھدة، فینتزع حجلھا، وقُ ،المسلمة
سترحام، ثم لاسترجاع والامنھ إلا با ]ل .تمتنع خ[ ورعاثھا، ما تمنع

. دم ]ل .لھم خ[ انصرفوا وافرین، ما نال رجلاً منھم كلم، ولا أریق لھ
، بل كان ما كان بھ ملوماً ذا أسفاًمسلماً مات من بعد ھ  ن امرأًًأفلو 

  .)١(»جدیراً ]ل. بھ عندي خ[بھ  عندي

                                      
 ٢والبیان والتبیین ج ،٢٧ونھج البلاغة، الخطبة رقم ٤ص ٥ج كافيال )١(

ومصادر  ٦٦ص ٤والعقد الفرید ج ٢٠ص ١والكامل للمبرد ج ٥٤ص
 ٢١١ص والأخبار الطوال ،عنھم ٣٩٧ ـ ٣٩٥ص ١ج نھج البلاغة
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لسلب  لا یلوم من یموت من المسلمین أسفاً »علیھ السلام«فھو 
عن حمایتھا، لأنھا معاھدة لمدة على  امرأة كافرة، لیس ھو مسؤولاً

حرب إلى  متاركة الحرب، حتى إذا انقضت تلك المدة فربما تعود
  ..إلى السعي في أذاھم وقتلھمالمسلمین، و

لھذا الأمر جدیرٌ  یرى أن من یموت أسفاً »علیھ السلام« إنھ بل
الكافرة المعاھدة ھو مجرد سلب حلیھا  هن ما جرى لھذأرغم .. بذلك

  ..منھا، دون أن تتعرض لضرب، ولا لھتك، ولا لأسر، ولا لقتل

وم، فإذا كان الموت أسفاً على سلب امرأة كافرة غیر موجب للّ
، وأسفاً لما جرى علیھ، »علیھ السلام«فالموت حزناً على الحسین 

  ..وعلى أصحابھ لا یوجب اللوم، بل یكون في محلھ

قد أوجب االله تعالى جھاد العدو أو أجازه ـ ونقصد بھ الجھاد  ـ٢
الإبتدائي لا الدفاعي ـ مع ما في ھذا الجھاد من احتمال القتل، أو قطع 

  ..رحبعض الأعضاء، أو الج

                                      
 ٣٠٩ومعاني الأخبار ص ٤٤٢ص )ط الأعلمي(وأنساب الأشراف 

وعن التھذیب  ،لشیعةووسائل ا ٤٧٦والغارات  ٤٥ص ١٥والأغاني ج
 ٦٩٩ص ٨ج )ط حجریة(والبحار  ٤١٦ص ٢ج) ط أمیر بھادر(للطوسي 

  .٧٠٠ و
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وَإِذْ ﴿ :قد أمر االله سبحانھ بني إسرائیل أن یقتلوا أنفسھم، فقال ـ٣
إلى  قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ یَا

مْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ إِنَّھُ ھُوَ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُ
   .)١(﴾التَّوَّابُ الرَّحِیمُ

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَیْھِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ ﴿: وقال تعالى
فلو كان القتل قبیحاً ذاتاً، لم یأمرھم االله سبحانھ  .)٢(﴾دِیَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ

  .بھ

  .)٣(﴾فَلاَ تَذْھَبْ نَفْسُكَ عَلَیْھِمْ حَسَرَاتٍ﴿ :االله تعالى لنبیھوقد قال  ـ٤

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِھِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِھَذَا الْحَدِیثِ ﴿: وقال
  .)٤(﴾أَسَفاً

فھو  )٥(﴾لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَ یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ﴿: وقال تعالى
حد الھلاك من إلى  یعرض نفسھ لأمور صعبة »االله علیھ وآلھصلى «

أجل أناس یعلنون الحرب علیھ، ویقتلون المسلمین، ویفتكون حتى 

                                      
  .سورة البقرةمن  ٥٧الآیة  )١(
  .سورة النساءمن  ٦٦الآیة  )٢(
  .سورة فاطرمن  ٨الآیة  )٣(
  .سورة الكھفمن  ٦الآیة  )٤(
  .الشعراء من سورة ٣الآیة  )٥(



                                                                                 

٣٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألا یحق لنا نحن أن  .بمثل عمھ حمزة وعبیدة بن الحارث وغیرھم
حد إلحاق بعض الأذى إلى  حد الموت لقتل الحسین أوإلى  نأسف

  .بأجسادنا؟

  :اعونالفرار من الطروایة 

، بل أن الفرار من الطاعون لیس واجباً :وقد أظھرت الروایات
علي بن إبراھیم، عن أبیھ عن ابن ابي عمیر، عن  فعن .ھو رخصة

 »علیھ السلام«سألت أبا عبد االله : الحلبي، قال حماد بن عثمان، عن
ناحیة أخرى، إلى  عن الوباء یكون في ناحیة المصر، فیتحول الرجل

  !غیره؟إلى  فیخرج منھ أو یكون في مصر

عن  »صلى االله علیھ وآلھ«لا بأس، إنما نھى رسول االله : فقال
كانت بحیال العدو، فوقع فیھم الوباء، فھربوا منھ،  )١(ذلك لمكان ربیّة
الفارّ منھ كالفارّ من الزحف، : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

  . )٢(كراھیة أن تخلو مراكزھم

رواه الصدوق عن محمد بن الحسن بن أحمد  ما :وقریب من ذلك

                                      
  .یكون إلا على جبل، أو شرفالعین على العدو، ولا : الربیئة )١(
 ٩٣ص ٨ج) العراق ـط مطبعة النجف ـ النجف الأشرف (الكافي  )٢(

   .٤٣٠ و ٤٢٩ص ٢ج )ط مؤسسة آل البیت(والوسائل 
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بن الولید، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن 
 .»علیھ السلام«أبیھ، عن فضالة، عن ابان الأحمر، عن أبي عبد االله 

  .)١(وثمة روایات أخرى بھذا المضمون فراجع

  :ففي ھذه الروایة

لسائل التحول لم یحتم على ذلك ا »علیھ السلام«إنھ : أولاً
  ..لا بأس: بتعاد عن موضع الخطر، بل قال لھلاوا

قد وردت في مورد توھم  »لا بأس«إن كلمة  :إلا أن یقال
الخطر، فھي تدل على عدم العقاب على الفعل الذي ارتكبھ السائل 

  .حرمتھ متوھماً

قد أوضح أن النبي قد حتم على ربیة أن  »علیھ السلام«إنھ  :ثانیاً
واعتبر ذلك . الطاعون، لكي لا تخلو تلك المراكز منھملا یھرب من 

  .كالفرار من الزحف

. أن الضرر النوعي مقدم على الضرر الشخصي: وذلك معناه
إن : فكیف یقال فلا بد من دفع الأول ولو بقیمة تعریض النفس للثاني،

ألیس ھذا یدل على أن  ..!بحكم العقل؟ فعل ما فیھ ضرر قبیح ذاتاً

                                      
 و ٤٣٠ص ٢ج )ط مؤسسة آل البیت(والوسائل  ٢٥٤معاني الأخبار ص )١(

ومسائل علي بن جعفر  ٥٢٠ص ٢وفي ھامشھ عن علل الشرائع ج ٤٣١
  .١١٧ص
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  .؟ومطلوباً انوي یوجب جعل ھذا الأمر حسناًعروض عنوان ث

  :إفعل حتى لو مرضت

ومما یدل على عدم لزوم التحرز عن جمیع أنواع الأمراض، ولا 
ما دلَّ على لزوم القیام ببعض الأعمال، التي فیھا أذى . عن أذى النفس

  ..لا یرضى الناس بھ في الظروف العادیة

  :لیةونستطیع أن نستفید ذلك من الروایات التا

ى الشیخ عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن رو ـ١
دریس، عن أحمد بن محمد، عن الحسین إسعد بن عبد االله، وأحمد بن 

بن سعد، عن النضر بن سوید، عن ھشام بن سالم، عن سلیمان بن 
   .خالد، وحماد بن عیسى، عن شعیب، عن أبي بصیر

عبد االله بن  وفضالة عن حسین بن عثمان، عن ابن مسكان، عن
أنھ سئل عن رجل : »علیھ السلام«االله  أبي عبدعن  سلمیان، جمیعاً

كان في أرض باردة، فتخوَّف إن ھو اغتسل أن یصیبھ عنت من 
  .)١(یغتسل، وإن أصابھ ما أصابھ: قال .الغسل، كیف یصنع؟

فقد حتم علیھ أن یغتسل، ویتحمل آثار ما أقدم علیھ، فإذا كان 

                                      
ط (وسائل الشیعة  ١٦٢ص ١والإستبصار ج ١٩٨ص ١ھذیب الأحكام جت )١(

   .٣٧٤ص ٣ج )مؤسسة آل البیت
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قبیحاً عقلاً لم یكن معنى لتجویزه من قبل الشارع  الإقدام على الضرر
  ..فضلاً عن الأمر بھ على نحو الإلزام

عن محمد بن مسلم  بھذا الإسناد، عن حماد، وعن حریز،و ـ٢
عن رجل تصیبھ الجنابة في  »علیھ السلام«سألت أبا عبد االله : قال

 :فقال ؟أرض باردة، ولا یجد الماء، وعسى أن یكون الماء جامداً
  .یغتسل على ما كان

اغتسل : من البرد، فقال إنھ فعل ذلك، فمرض شھراً :حدثھ رجل
  .)١(على ما كان، فإنھ لا بد من الغسل

  :حزن حتى الموت

أن الرباب بنت امرئ القیس بن عدي،  :وقد ذكر المؤرخون ـ ١
علیھ «قد بقیت سنة بعد الحسین  »علیھ السلام«زوجة الإمام الحسین 

  .)٢(»یظلھا سقف بیت حتى بلیت وماتت كمداًلم «، »السلام

                                      
ووسائل الشیعة  ،١٦٣ص ١والإستبصار ج ١٩٨ص ١تھذیب الأحكام ج )١(

   .٣٧٤ص ٣ج )ط مؤسسة آل البیت(
وسكینة بنت  ٣٩ص ٤ج) مطبوع مع تاریخ القرماني(الكامل لابن الأثیر  )٢(

 عائشة بنت الشاطئ تألیف الدكتورة »معلیه السلا« الحسین

ومصادر ذلك كثیرة، تجدھا في ترجمة الرباب في مختلف كتب  ٦٨ص
  .التراجم التي تعرضت لحالھا
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وإنما نورد ھذا شاھداً على ما نقول، على أساس أن الظاھر 
بحالھا، لا سیما بعد أن  »علیھ السلام«یقتضي أن یعلم الإمام السجاد 

  ..طال علیھا الأمر، ومضت الأشھر الكثیرة حتى بلیت وھلكت

ظن أنھا كانت ولو أنھ نھاھا، فلا ن. فكیف لم ینھھا عن ھذا؟
حد إلى  »علیھم السلام«ما دامت محبة لأھل البیت  تعصي لھ أمراً

  ..التفاني فیھم، فھل ھي تحب الوالد ولا تطیع لولده الوحید أمراً

عن محمد بن عبد االله بن علي الناقد، عن عبد الرحمن  ـ ٢
الأسلمي عن عبد االله بن الحسین، عن عروة بن الزبیر، عن أبي ذر، 

نكم لو تعلمون أو«: »علیھ السلام«وھو یخبر عن قتل الحسین  أنھ قال
ل وأھما یدخل على أھل البحار، وسكان الجبال في الغیاض والآكام 

  .)١(»..الله، حتى تزھق أنفسكم إلخاالسماء من قتلھ لبكیتم ـ و

ولیس قولھ حجة بالنسبة .. وأبو ذر وإن لم یكن من المعصومین
ستئناس بھ لا على سبیل لاسبیل النا، لكننا نذكر كلامھ على 

  .حتجاجلاا

                                      
والخصائص  ٢١٩ص ٤٥البحار ج :وراجع ٧٤كامل الزیارات ص )١(

   .عنھ ١٨٦الحسینیة ص
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  :لا تعني عدم الجواز.. الرخصة

وقد رخص الشارع لمن ظھرت في مواضع وضوئھ قرحة، أو 
أو رخص لھ بالتیمم في  ،كسر، أو جرح بأن یمسح على الجبیرة

  .بعض الحالات

إنھ حتى لو فرض علیھ التیمم فإن الإلزام بالحكم التخفیفي،  :بل
فإن قولھ  الرحمة والرفق بھ،و متنان علیھ،لاا سبیلقد جاء على 

ما جعل علیكم في الدین من حرج ونحو ذلك، إنما جاء على : تعالى
ولا یدل ذلك على حرمة أن یتسبب الإنسان  ..متنان علیھملاسبیل ا

إیقاع المكلف في العسر إلى  عدم قصد الشارع فإن. بأي أذى لجسده
كما ھو . ر المكلف الأمر الأصعب، لا یعني تحریم أن یختاوالحرج

، الذي خاطبھ االله »صلى االله علیھ وآلھ«الحال بالنسبة لرسول االله 
أفضل الأعمال : وورد )١(﴾مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى *طھ ﴿: بقولھ

  .أحمزھا

  :الجرح قد یجب وقد یستحب

 وقد ورد استحباب أو وجوب جرح الإنسان نفسھ في موارد
  :نذكر منھا ما یلي.. عدیدة

  .الحجامة فإنھا مستحبة والروایات فیھا كثیرة ـ١

                                      
  .من سورة طھ ٢و  ١الآیتان  )١(



                                                                                 

٤١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فقد روى وثقب أذن المولود، فإن ثقب أذن الغلام من السنة ـ٢
الكلیني ذلك بسند صحیح، حیث روى عن أحمد بن محمد بن عیسى، 

علیھ «عن محمد بن عیسى، عن عبد االله بن سنان، عن أبي عبد االله 
  .)١(ثقب أذن الغلام من السنة وختان الغلام من السنة: قال، »السلام

: وروى علي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن الحسین بن خالد قال
  ؟عن التھنیة بالولد متى »علیھ السلام«سألت أبا الحسن الرضا 

إلى  ..لما ولد الحسن بن علي ھبط جبرئیل بالتھنیة: إنھ قال: فقال
  .)٢( ..وكذلك حین ولد الحسین الخ ذنھ،أویعق عنھ ویثقب : أن قال

ى الكلیني عن فقد رو. والختان مستحب أیضاً وروایاتھ كثیرة ـ٣
عن أبي عبد بیھ، عن النوفلي، عن السكوني، أعلي بن إبراھیم، عن 

إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ : »علیھما السلام«االله عن علي 
  .)٣(ثمانین

ل استحباب وھناك روایات صحیحة وردت في الكافي حو
مع أن الختان جرح للجسد،  .وقد یجب الختان لأجل الحج .الختان

                                      
   .٣٦ص ٦الكافي ج )١(
   .٣٤ص ٦الكافي ج )٢(
   .٣٧ص ٦الكافي ج )٣(



  شبھات وردود.. مراسم عاشوراء                                                                                                            ٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وفیھ ألم وأذى

بیھ، عن ھارون بن مسلم، عن مسعدة أعلي بن إبراھیم، عن  ـ٤
خفض النساء  :قال »علیھ السلام«بي عبد االله أبن صدقة، عن 

  .)١(مكرمة

  :وفي غیر السیاق المتقدم نذكر

كانت تطحن بالرحى حتى مجلت  »لامعلیھا الس«إن الزھراء  ـ٥
  .)٢(یداھا

ة قدامھا رحى، تطحن بھا سكانت فاطمة جال« :وعند الراوندي
الشعیر، وعلى عمود الرحى دم سائل، والحسین في ناحیة الدار 

  .)٣(»یبكي

ما سواھا فإننا إلى  وھذه الروایة، تدخل كغیرھا، إذا انضمت
عتماد علیھ في لااسوف نحصل على تواتر على قاسم مشترك یمكن 

  .التعرف على الحكم الشرعي

  .جواز الفصد، وإخراج الدم ـ٦

                                      
   .٣٧و  ٣٤ص ٦الكافي ج )١(
   . ٨٤ص ٤٣البحار ج )٢(
   .٥٣١و  ٥٣٠ص ٢الخرائج والجرائح ج  )٣(



                                                                                 

٤٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :جواز الجرح لرغبة دنیویة

أن الفقھاء یحكمون بجواز إجراء  ..وأوضح من ذلك كلھ ـ٧
عملیات ھدفھا مجرد التجمیل، لمجرد رغبة شخصیة ولھدف دنیوي 

ولا  .بحت، وھو أن یصیر أكثر مقبولیة لدى الجنس الآخر، مثلاً
یعترض الشارع علیھ، ولا یمنعھ بل ھو یسھل لھ الأمر، فیسمح لھ 

عن الوضوء، ویسمح لھ بالصلاة من جلوس، أو في حال  بالتیمم بدلاً
للسجود إیماء فقط، ویعفو لھ عن دم الجروح في  ئستلقاء، وأن یوملاا

  ..ذلكإلى  وما.. الصلاة

رح الإنسان من عدم جواز أن یج :وكل ذلك یدل على أن ما یقال
فإن المحرم بذاتھ لا یمكن أن . نفسھ، وأنھ محرم بذاتھ لا یمكن قبولھ

في بعض  عن أن یصبح مستحباً، أو واجباً ، فضلاًیصیر حلالاً
كما أننا لا نجد مصلحة في كثیر من الموارد المشار إلیھا ـ  .الموارد

أن  عن كمورد الجراحة للتجمیل ـ تلزم بالترخیص بھذا الحرام، فضلاً
  .تجعلھ واجباً

أن بعض من لا یبیح جرح الرأس في  :ومن الطریف ھنا
عاشوراء قد أجاز الملاكمة وغیرھا من الألعاب القتالیة الخطرة، 
والتي لا شك في تأثیرھا السلبي على سلامة الأشخاص، وعلى 

مع  عقلائیاً والمسوغ لذلك عنده ھو أن لھذه المباریات غرضاً. حیاتھم
المقامرات إلى  مباریات ترتكز في كثیر من الأحیانالعلم بأن ال



  شبھات وردود.. مراسم عاشوراء                                                                                                            ٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والرھانات

  :حتمالات الھلاك لا تمنعإ

وھذه باقة ریانة من النصوص الدالة على جواز التعرض للأذى 
  .، وھي طوائف»علیھ السلام«في إحیاء ذكرى الإمام الحسین 

ما دل على جواز التعرض للقتل في سبیل إحیاء الشعائر  :الأولى
  :ثلوذلك م

زیارة أخرى في یوم : قال الشیخ المفید في كتاب المزار ـ١
إذا أردت زیارتھ بھا في ھذا الیوم فقف : عاشوراء، بروایة أخرى

 :وجاء فیھا )١(ثم ذكر الزیارة، وھي المعروفة بزیارة الناحیة.. فقل
ولأبكینك بدل الدموع دماً، حسرةً علیك وتأسفاً على ما دھاك، حتى «

  .»كتئابلالمصاب، وغصة اأموت بلوعة ا

تلطم علیك فیھا الحور العین، وتبكیك السماء « :وجاء فیھا أیضاً
  .»وسكانھا

وھذه الزیارة، وإن لم تكن ثابتة من حیث السند، لكن ذلك لا یعني 
  .أن تكون مكذوبة ومخترعة

                                      
: وراجع ٣٢٠ و ٣١٧ و ٢٤١ و ٢٣٩ و ٢٣٨ص ٩٨البحار ج :راجع )١(

  .١١٦ومصباح الزائر ص ١٧١المزار الكبیر ص



                                                                                 

٤٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا لتكون ھي الحجة والدلیل، بل لتسھم مع  وإنما نذكرھا ھنا،
  . الكثیرة الصحیحة والمعتبرة، وغیرھامثیلاتھا من الروایات 

تصل بھ لوعة المصاب  :قد أجاز لنفسھ أن »علیھ السلام«فإنھ 
  ..حد الموتإلى  »علیھ السلام«كتئاب على الإمام الحسین لاوغصة ا

، فإنھم قد حثّوا على زیارة »علیھم السلام«وفیما یروى عنھم  ـ٢
ذكر ، فقد لموت غرقاًحتى مع احتمال ا »علیھ السلام«الإمام الحسین 

یا ابن رسول االله، إن : »علیھ السلام«مام الصادق أنھ قیل للإ: بعضھم
وربما انكفأت بنا السفینة في , بیننا وبین قبر جدك الحسین لبحراً

  .البحر

  .)١(لا بأس، فإنھا إن انكفأت، انكفأت في الجنة: فقال

عن محمد بن جعفر القرشي الدزاز، عن خالھ محمد بن  ـ٣
لحسین بن أبي الخطاب، عن أحمد بن بشیر السراج، عن ابي سعید ا

ومن أتاه بسفینة «: یقول فیھا »علیھ السلام«عن أبي عبد االله  القاضي،
  .)٢(»طبتم وطابت لكم الجنة: فكفت بھم سفینتھم نادى مناد من السماء

                                      
  .١١نظرتنا الفقھیة في الشعائر الحسینیة ص )١(
) ط مؤسسة آل البیت(الشیعة ووسائل  ١٣٥ و ١٣٤كامل الزیارات ص )٢(

وفضل زیارة الحسین تألیف محمد بن علي بن الحسین  ١٥٨ص ١٤ج

 



  شبھات وردود.. مراسم عاشوراء                                                                                                            ٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعلي بن الحسین، »رحمھ االله«حدثني أبي : قال ابن قولویھ ـ٤
بد االله، عن محمد بن أحمد بن حمدان العلاني، عن عن سعد بن ع

 محمد بن الحسین المحاربي، عن أحمد بن میثم، عن محمد بن عاصم،
: »علیھ السلام«قال لي أبو عبداالله «: عن عبداالله بن النجار قال

: قال .نعم: قلت .، وتركبون السفن؟»علیھ السلام«تزورون الحسین 
  .)١(»دیتم، ألا طبتم وطابت لكم الجنةأما تعلم أنھا إذا انكفت بكم نو

مارسون أعظم الجرائم في حق وقد كان خلفاء بني العباس ی ـ٥
وكان الشیعة یقدمون . »علیھ السلام«من یرید زیارة الإمام الحسین 

إن بعضھم جاء وقدم یده : على ھذا الأمر، بملء إرادتھم، حتى لیقال
لھم لقد قطعتموھا في : الفق..لماذا لا تمد یدك الأخرى؟: للقطع، فقیل

  . العام الماضي

ولم . یقدمون على ھذا الأمر »رضوان االله علیھم«وكان الشیعة 
على ذلك من أحد من الناس، لا من العلماء ولا من  نجد اعتراضاً

أن الشرع یمنع : ، ولا قال لھم أحد من الناس»علیھم السلام« الأئمة
  .عقولھم من ھذا الأمرولا منعتھم . من إلقاء النفس في المھالك

                                      
   .٥٨ و ٥٧العلوي الشجري ص

 ١٤ج) ط مؤسسة آل البیت(الشیعة ووسائل  ١٣٥كامل الزیارات ص )١(

وفضل زیارة الحسین تألیف محمد بن علي بن الحسین العلوي  ١٥٨ص
  .٥٨ و ٥٧الشجري ص



                                                                                 

٤٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل . بتعادلاولزوم التحرز منھ وا ولا أدركت العقول قبح ذلك،
لأن مصلحة الإسلام، والحفاظ على الشعائر  .كان فعلھم عین الصواب

عما ھو  أولى وأھم من سلامة الأعضاء، بل من حفظ النفس، فضلاً
  ..دون ذلك كالأذى الناشئ عن اللطم أو عن جرح الرأس وغیره

حزناً على الإمام  »علیھ السلام«قد بكى الإمام السجاد و ـ٦
  .)١( ..حتى خیف على عینیھ »علیھ السلام«الحسین 

إنك لتبكي دھرك، فلو قتلت نفسك لما : وفي سیاق آخر، قیل لھ
  .)٢(زدت على ھذا

عن جماعة مشایخي، عن سعد بن  »رحمھ االله«حدثني أبي  ـ٧
الخطاب، عن أبي داود  عبد االله عن محمد بن الحسین ابن أبي

  : ، قال»علیھ السلام«المسترق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد االله 

صلوات االله «بكى علي بن الحسین على أبیھ حسین بن علي 
إلا  عشرین سنة أو أربعین سنة، وما وضع بین یدیھ طعاماً »علیھما

بن رسول جعلت فداك یا : بكى على الحسین، حتى قال لھ مولى لھ

                                      
ط (آشوب وفي ھامشھ عن المناقب لابن شھر ١٠٨ص  ٤٦البحار ج )١(

   .٣٠٣ص ٣ج )نجفال
   .أیضاًعن المناقب  ١٠٩ص  ٤٦البحار ج  )٢(



  شبھات وردود.. مراسم عاشوراء                                                                                                            ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .ني أخاف علیك أن تكون من الھالكینإ، االله

علم من االله ما لا تعلمون أاالله، وإلى  أشكو بثي وحزني ماإن: قال
  .)١(إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة لذلك

قد بكى على ولده یوسف  »علیھ السلام«أن یعقوب  :وقدمنا ـ٨
تَاللَّھِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ  قَالُوا﴿: حتى خافوا علیھ من الھلاك أو أشرف علیھ
  .)٢( ﴾یُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْھَالِكِینَ

عن أحمد بن محمد بن عیاش عن جعفر بن محمد بن قولویھ،  ـ٩
عن عبید االله بن الفضل بن محمد، عن سعید بن محمد، عن محمد بن 

مد الواسطي، الكوفي، عن أحمد بن مح »سیار خ ل«سلام بن یسار 
عن نوح بن دراج، عن قدامة بن زیدة، عن , عن عیسى بن أبي شیبة

قال ـ واصفاً حالھ في حدیث  »علیھ السلام«عن الإمام السجاد أبیھ، 
 ..« : لأقتاب، ورأى الشھداء صرعى ـاحین حملت النساء على 

فیعظم ذلك في صدري، واشتد ـ لِما أرى منھم ـ قلقي، فكادت نفسي 
علیھ «بینت ذلك مني عمتي زینب الكبرى بنت علي تخرج، وت

خوتي، إتجود بنفسك یا بقیة جدي وأبي وأراك ما لي : ، فقالت»السلام

                                      
وفي ھامشھ عن الخصال  ٨٧ص ٧٩والبحار ج ١٠٧كامل الزیارات ص )١(

   .١٣١ص ١ج
  .من سورة یوسف ٨٥الآیة  )٢(



                                                                                 

٤٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١( »..الخ

  :رغم المخاطر ×زیارة الحسین 

ومما یدل دلالة واضحة على أن الجرح لیس حراماً ذاتاً، وإنما 
ذكرھم جاز  فإذا تعنون بعنوان إحیاء ،عتباراتلإھو تابع للوجوه وا

لم یقیموا وزناً لاحتمال الضرر في  »علیھم السلام«أن الأئمة  :فعلھ
بل شجعوا على الزیارة رغم . »علیھ السلام«مقابل زیارة الحسین 

وجود ذلك الخوف المستمر عبر القرون، وكانت القوات المسلحة 
الأذى والتنكیل، مع  وتأخذ كل من یحاول ذلك لیواجھ ،ترصد الطرق

أن دفع الضرر المحتمل واجب، : عونیارة مستحبة، وھؤلاء یدَّأن الز
  !.فكیف إذا كان ھذا الضرر ھو الضرب، أو الحبس، أو ھلاك النفس؟

حتمال قد كبر ونما حتى أوجد حالة قویة وكیف إذا كان ذلك الإ
   !من الخوف؟

  :وعلى كل حال فإننا نذكر ھنا النصوص التالیة

جعفر، عن أبیھ، عن علي بن  حدثني محمد بن عبد االله بن ـ١
محمد بن سالم، عن محمد بن خالد، عن عبد االله بن عبد الرحمن 

قلت لأبي : زرارة قال الأصم، عن حماد ذي الناب، عن رومي، عن

                                      
  .٥٧ص ٢٨والبحار ج ٢٦١ص] الزیادات[كامل الزیارات  )١(



  شبھات وردود.. مراسم عاشوراء                                                                                                            ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: قال ما تقول في من زار أباك على خوف؟: »علیھ السلام«جعفر 
  .)١(..یؤمنھ االله یوم الفزع الأكبر، الخ

عن ابن بكیر، عن أبي عبد االله أیضاً، بإسناده عن الأصم  ـ٢
إلى  وقلبي ینازعني. إني أنزل الأرّجان: قلت لھ: قال »علیھ السلام«

من  رجع خوفاًأقبر أبیك، فإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتى 
   .)٢(السلطان، والسعاة، وأصحاب المسالح

 ؟ أما تعلم أنھیا ابن بكیر، أما تحب أن یراك االله فینا خائفاً: فقال
  .)٣(..من خاف لخوفنا أظلھ االله في ظل عرشھ الخ

حدثني حكیم بن داود بن حكیم السراج، عن سلمة بن  ـ٣
الخطاب، عن موسى بن عمر عن حسان البصري، عن معاویة بن 

یا معاویة، لا تدع زیارة « :قال »علیھ السلام«وھب، عن أبي عبد االله 
أى من الحسرة ما فإن من تركھ ر. لخوف »علیھ السلام«قبر الحسین 

أما تحب أن یرى االله شخصك وسوادك فیمن . یتمنى أن قبره كان عنده

                                      
میرزا للرشاد العباد إلى لبس السواد إ: وراجع ١٢٥كامل الزیارات ص )١(

 ٢میرزا تقي الأصفھاني جللومكیال المكارم  ٥٩جعفر الطباطبائي ص
   .٣٨٨ص

وھي المواضع التي فیھا أناس مسلحون من قبل  ،جمع مسلحة: المسالح )٢(

   .السلطان
  .١٢٦كامل الزیارات ص )٣(



                                                                                 

٥١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعلي وفاطمة والأئمة »صلى االله علیھ وآلھ«یدعو لھ رسول االله 
  .)١(»..الخ »علیھم السلام«

حدثني محمد بن عبد االله بن جعفر الحمیري، عن أبیھ، عن  ـ٤
عن عبد االله بن حماد علي بن محمد بن سالم، عن محمد بن خالد، 

عن البصري، عن عبد االله بن عبد الرحمن الأصم، قال حدثنا مدلج، 
قال لي أبو جعفر محمد بن علي : محمد بن مسلم في حدیث طویل قال

نعم، : قلت !؟»علیھ السلام«ھل تأتي قبر الحسین : »علیھ السلام«
 ما كان من ھذا أشد فالثواب فیھ على قدر: قالف .على خوف ووجل

ومن خاف في إتیانھ آمن االله روعتھ یوم القیامة، یوم یقوم . الخوف
وانصرف بالمغفرة، وسلمت علیھ الملائكة، . الناس لرب العالمین

ودعا لھ، وانقلب بنعمة من االله  »صلى االله علیھ وآلھ«وزاره النبي 
  .)٢(ثم ذكر الحدیث. وفضل لم یمسسھ سوء واتبع رضوان االله

بن عیاش، عن ابن قولویھ، عن عبید االله  أحمد بن محمد عن ـ٥
بن الفضل، عن سعید بن محمد، عن محمد بن سلام، عن أحمد بن 
 محمد الواسطي، عن عیسى بن ابي شیبة، عن نوح بن دراج عن

                                      
   .١٢٦كامل الزیارات ص )١(
   .١٢٧كامل الزیارات ص )٢(



  شبھات وردود.. مراسم عاشوراء                                                                                                            ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: »علیھ السلام«قال علي بن الحسین : قدامة بن زائدة، عن أبیھ، قال
 .إن ذلك لكما: فقلت !؟بلغني یا زائدة أنك تزور قبر أبي عبد االله أحیاناً

فلماذا تفعل ذلك، ولك مكان عند سلطانك، الذي لا یحتمل : فقال لي
أحداً على محبتنا وتفضیلنا، وذكر فضائلنا، والواجب على ھذه الأمة 

فقلت واالله ما أرید بذلك إلا االله ورسولھ، ولا أحفل بسخط  من حقنا؟
  . من سخط، ولا یكبر في صدري مكروه ینالني بسببھ

أبشر، : فقال. یقولھا ثلاثاً وأقولھا ثلاثاً. واالله، إن ذلك لكذلك: فقال
  .)١(..إلخ. ثم أبشر، ثم أبشر

 :ما دل على جرح الجسد

ولأبكینك بدل الدموع «: ورد في زیارة الناحیة المقدسة ـ١
یبكي  وفقا لھذه الروایة قد تعھد بأن »علیھ السلام«فإن الإمام . )٢(»دماً

تنزف عیناه دماً من أثر البكاء على الإمام  أنلى إ یبكي ولو أدى ذلك
  .»علیھ السلام«الحسین 

روى الصدوق عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسین و ـ٢
بن محمد بن عامر، عن عمھ عبد االله بن عامر، عن إبراھیم بن أبي 

إن یوم الحسین أقرح «: »علیھ السلام«عن الإمام الرضا محمود، 

                                      
   .١٧٩ص  ٤٥والبحار ج  ٢٦١ و ٢٦٠كامل الزیارات ص )١(
   .٣١٨ و ٣١٧ص  ٩٨البحار ج  )٢(



                                                                                 

٥٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھم « فالأئمة. فإن القرح ھو الجرح .)١(»اجفوننا، وأسبل دموعن
حتى تقرحت  »علیھ السلام« قد بكوا على الإمام الحسین »السلام

بھم  جفونھم، فیجوز لنا إذن أن نفعل ما ینشأ عنھ قرح وجرح، تأسیاً
على  »علیھ السلام«إن ذلك قد جاء منھ : إلا إذا قیل .»علیھم السلام«

  .وكثرة البكاءسبیل المجاز والكنایة عن شدة 

رتكبون أعظم أن خلفاء بني العباس كانوا ی حدّثنا التاریخ وقد ـ٣
، ویقدم »علیھ السلام«زوار الإمام الحسین  الجرائم حتى القتل في حق

علیھم «ولم ینقل عن الأئمة . الشیعة على ھذا الأمر باختیارھم
 ،یھأي اعتراض على ذلك، أو تأفف منھ، أو كراھة للإقدام عل »السلام

رغم أنھ من مفردات الضرر الجسیم، الذي لا یرضاه الناس لأنفسھم 
كانوا یأمرون شیعتھم  »علیھم السلام«وقد تقدم أن الأئمة  .عادة

ویحثونھم علیھا، رغم وجود الخوف من مواجھة تعدیات , بالزیارة
  .السلطة علیھم

كان یبكي عند  »علیھ السلام«ویذكرون أن الإمام السجاد  ـ٤
لھ في ذلك،  لماء حتى یجري مع الدمع الدم في الإناء، فقیلشرب ا

كیف لا أبكي وقد منع أبي من الماء الذي كان مطلقاً للسباع : فقال

                                      
  .٢٨٤ص ٤٤والبحار ج ٢ح ٢٧المجلس ١١٣الأمالي للصدوق ص )١(



  شبھات وردود.. مراسم عاشوراء                                                                                                            ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(والوحوش

أن السیدة زینب قد ضربت جبینھا بمقدم  :ویذكرون أیضاً ـ٥
  .)٢(المحمل حتى سال الدم من تحت قناعھا

علیھ «ب الإمام السجاد الكوفة، وخطإلى  وحین وصل السبایا ـ٦
 »علیھ السلام« ، وفاطمة بنت الحسین، وأم كلثوم بنت علي»السلام

 »..إلخ خمشن وجوھھن ولطمن خدودھن«أما النساء فقد . بكى الناس
  .تعالى »رحمھ االله«حسبما ذكره السید ابن طاووس  )٣(

ما بقیت مخدرة إلا برزن «المدینة إلى  ع السبایاورجوحین  ـ٧
  .)٤(»ن مخمشة وجوھھن، لاطمات خدودھنمن خدورھ

 ویدل على جواز عمل ما یوجب تلف بعض الأعضاء ـ٨
خصوصاً مع وجود غرض شرعي یتمثل ھنا بإظھار جلالة وعظمة 

على نبینا «ما فعلھ نبي االله یعقوب : »علیھم السلام«نبي من أنبیاء االله 

                                      
عن جلاء العیون للسید عبد االله شبر، وعن  ١٤٦ص ٦تاریخ النیاحة ج )١(

  .لشیعةأعیان ا
المجالس الفاخرة  ٢٢ ـ ١٩والفردوس الأعلى ص ١١٥ص ٤٥البحار ج )٢(

  .٢٩٨ص
  .١١٢ص ٤٥والبحار ج ٨٨ص) ١٩٢٩ط صیدا سنة (اللھوف  )٣(
 ٤٥والبحار ج ١١٧ودعوة الحسینیة ص ١١٤ص) ط صیدا(اللھوف  )٤(

   .١٤٧ص



                                                                                 

٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بْیَضَّتْ ا..﴿، فإنھ بكى على ولده حتى »الصلاة والسلاموعلیھ وآلھ 
وعلیھ على نبینا وآلھ «ویعقوب  .)١(﴾عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَھُوَ كَظِیمٌ

، إلیھ حیاً یوسف كان یتوقع رجوع ،نبي مرسل ،»الصلاة والسلام
   .)٢(﴾عَسَى االلهُ أَنْ یَأْتِیَنِي بِھِمْ جَمِیعاً﴿: حیث قال

  .)٣(﴾نِّدُونِإِنِّي لاَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلاَ أَنْ تُفَ﴿: وقال

من إدماء الرأس أو  أن عمى یعقوب أعظم خطراً :ومن الواضح
عن  ، فضلاً»علیھ الصلاة والسلام«الظھر على الإمام الحسین الشھید 

  .اللطم العنیف، أو غیر العنیف

على نبینا وآلھ وعلیھ الصلاة « بل إن نبي االله یعقوب  ـ٩
 قد حزن على ولده یوسف الذي فارقھ، ویتوقع الإجتماع بھ ـ »والسلام

تَاللَّھِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ ﴿ :حد أن أشرف على الھلاك، حتى قال لھ أبناؤهإلى 
  .)٤(﴾یُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْھَالِكِینَ

ما رواه الصدوق عن أبیھ، عن سعد،  ما تقدمإلى  أضف ـ١٠

                                      
  .فسورة یوسمن  ٨٤الآیة  )١(
  .سورة یوسفمن  ٨٣الآیة  )٢(
  .سورة یوسفمن  ٩٤الآیة  )٣(
  .سورة یوسفمن  ٨٥الآیة  )٤(



  شبھات وردود.. مراسم عاشوراء                                                                                                            ٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الدمع قد خدّ خدّي یحیى بن زكریا، وأكل منھما حتى أ« :رفعھ
  .)١(»وضعت أمھ علیھما لبداً

روى الصدوق عن محمد بن إبراھیم، عن عمر بن و ـ١١
یوسف، عن القاسم بن إبراھیم، عن محمد بن أحمد الرقي، عن عبد 

: »صلى االله علیھ وآلھ«الرزاق، عن معمر، عن الزھري، عن النبي 
قد بكى حتى  »الصلاة والسلاموعلیھ على نبینا وآلھ «شعیب النبي  أن

عمي، فرد االله علیھ بصره، ثم بكى حتى عمي، فرد االله بصره، ثم 
  .)٢(بكى حتى عمي، فرد االله علیھ بصره

وروى الصدوق عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس 
أبي عبد االله إلى  بن معروف، عن محمد بن سھل البحراني، یرفعھ

  ..البكاؤون خمسة: قال »یھ السلامعل«

فأما آدم فبكى على الجنة حتى صار في خدیھ أمثال : أن قالإلى 
  .)٣(الأودیة

  ..روایة صحیحة تدل على الجواز ـ١٢

                                      
   .٣٨٨ص  ٦٧بحار الأنوار ج )١(
بحار الأنوار . ٥١باب ٥٤ص ١ج) قمـ ط مكتبة الطباطبائي (علل الشرائع  )٢(

   .٣٨٠ص ١٢ج
 ١وفي ھامشھ عن الخصال ج ٢٠٤ص ١١وج ٨٧ص ٧٩بحار الأنوار ج )٣(

  .١٣١ص



                                                                                 

٥٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھناك روایة صحیحة السند، ظاھرة الدلالة على أن النبي 
قد أقرّ نساء الأنصار على ما فعلن بأنفسھن،  »صلى االله علیھ وآلھ«

علیھ «ترض علیھن، فقد روي بسند صحیح عن الإمام الصادق ولم یع
علیھ «، كلام شرح فیھ بعض ما جرى في أُحد، فكان مما قالھ »السلام
وخرج  .على أبواب دورھم ،نصار في أفنیتھمونساء الأ«: »السلام

نصار قد نساء الأ ،والنساء .ویثوبون إلیھ ،یلوذون بھ ،الرجال إلیھ
وخرقن  ،وجززن النواصي ،شعورونشرن ال ،خدشن الوجوه

   .»صلى االله علیھ وآلھ«وحرمن البطون على النبي  ،الجیوب

 ویدخلن منازلھن ،وأمرھن أن یستترن ،فلما رأینھ قال لھن خیراً
  .)١(»..الخ

قد أقرّھن على ما فعلن في  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :فلیلاحظ
لمنازل، ولم أنفسھن من أجلھ، واكتفى بأمرھن بالتستر، ودخول ا

  .ینھھن عن جرح أنفسھن، وخدش وجوھھن

رحمھ «قال المجلسي . »وحرمن البطون« :وبالنسبة لقولھ
في أكثر النسخ بالحاء والزاء المعجمة، أي كنّ شددن بطونھن «: »االله

                                      
 ١وتفسیر الصافي ج ،١٠٩ـ  ١٠٧ص ٢٠والبحار ج ٣١٨ص ٨الكافي ج )١(

   .٣٩٨ص ١، وتفسیر نور الثقلین ج٣٨٧ص



  شبھات وردود.. مراسم عاشوراء                                                                                                            ٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حزمت الشيء، أي : لئلا تبدو عوراتھن، لشق الجیوب، من قولھم
  . شددتھ

أي شققن . المھملتینبالحاء والصاد  »حرصن«: وفي بعضھا
  . حرص القصار الثوب، أي خرقھ بالدق: وخرقن، یقال

: بالحاء والضاد المعجمة، على وزن التفعیل، یقال :وفي بعضھا
  .)١(»أحرضھ المرض، إذ أفسد بدنھ، وأشفى على الھلاك

  :مـطـلـال

  :وجاء في أمر اللطم العدید من النصوص أیضاً، نذكر منھا

وا بھم على الحسین، وأصحابھ صاحت إن السبایا لما مر ـ ١
  .)٢( !!یا محمداه الخ: النساء، ولطمن وجوھھن، وصاحت زینب

، فلما رأین النساء جوادك مخزیاً«: في زیارة الناحیة المقدسة ـ ٢
والسرج علیھ ملویاً، خرجن من الخدور، ناشرات الشعور، على 

  .»..الخدود لاطمات، وبالعویل مبادرات

وة الخدود في لیلة العاشر بحضور الإمام وقد لطم النس ـ ٣
یا أختاه یا أم كلثوم، یا «: ، فقال الإمام الحسین»علیھ السلام«الحسین 

                                      
   .٤٣٧ص ٢٦مرآة العقول ج )١(
   .٣٩ص ٢مقتل الحسین للخوارزمي ج )٢(



                                                                                 

٥٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا تنطقن  فاطمة، إن أنا قُتلت فلا تشققن علي جیباً، ولا تخمشن وجھاً
  .)١(»ھجراً

فلطمت زینب «: أنھ قال »رحمھ االله«وعند السید ابن طاووس 
علیھ «وجھھا، وصاحت، فقال لھا الحسین  على »علیھا السلام«

  .)٢(»مھلاً لا تشمتي القوم بنا: »السلام

وھذا .. إنما نھاھن عن ذلك بعد موتھ »علیھ السلام«أنھ  :فیلاحظ
ما صرح بھ أیضاً حین قال لأختھ زینب نفس ھذه الكلمات، حیث قال 

  .»إذا أنا ھلكت«: في آخرھا

ي وصیتھ للنساء في وقد أظھر سبب وصیتھ ھذه فیما ذكره ف
وا، ولا تقولوا بألسنتكم ما فلا تشكّ«: وداعھ الثاني، حیث قال لھن

  .)٣(»ینقص من قدركم

  :وحینما سمعت زینب أخاھا ینشد ـ ٤
  »إلخ..یا دھر أفٍ لك من خلیل«

جیبھا فشقتھ، ثم خرت مغشیاً إلى  وھوت ،لطمت وجھھا

                                      
   .عن الإرشاد ٢٦١مقتل الحسین للمقرم ص )١(
   .٣٩١ص ٤٤والبحار ج ٥١ص )ط صیدا(تاب الملھوف ك )٢(
   .عن جلاء العیون للمجلسي ٣٣٧مقتل الحسین للمقرم ص )٣(



  شبھات وردود.. مراسم عاشوراء                                                                                                            ٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(علیھا

علیھ «الحسین  وحین اقترب جیش ابن سعد من الإمام ـ ٥
: في الیوم التاسع، وھو جالس مُحتَبٍ بسیفھ قالت لھ زینب »السلام

  .أخي، أما تسمع الأصوات قد اقتربت

صلى االله علیھ «ني رأیت رسول االله إ: وقال ھفرفع الحسین رأس«
  .إنك تروح إلینا: الساعة في المنام، فقال لي »وآلھ

  .)٢( »..فلطمت أختھ وجھھا ونادت بالویل إلخ

روى الشیخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن داود القمي في  ـ ٦
نوادره، عن محمد بن عیسى، عن أخیھ جعفر، عن خالد بن سدیر، 

  ..»علیھ السلام«سألت أبا عبد االله : قال

ولقد شققن الجیوب، ولطمن «: »علیھ السلام« إلى أن قال الإمام
لطم الخدود، الخدود الفاطمیات على الحسین بن علي، وعلى مثلھ ت

  .)٣(»وتشق الجیوب

                                      
ومقتل سید  ٢٣٢ص) ھـ١٣٩٩ط مؤسسة الأعلمي سنة (الإرشاد للمفید  )١(

   .٩٨لأوصیاء للكاظمي صا
   .٢٣٠ص )ط مؤسسة الأعلمي(الإرشاد للمفید  )٢(
وجامع أحادیث  ٢٦٣ص ٢وكشف الرموز ج ٣٢٥ص ٨تھذیب الأحكام ج )٣(

. ٥٨٣ص ١٥ج) ط المكتبة الإسلامیة(وسائل وو ٣٩٢ص ٣الشیعة ج

 



                                                                                 

٦١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نھ إ :أن ما یحكى من فعل الفاطمیات ربما قیل«: وفي الجواھر
  .)١(»متواتر

صحابنا مجمعون علیھا في تصانیفھم أإن «: دریسإوقال ابن 
  .)٢(»وفتاواھم

دعبل أن : وقد روى الصدوق بأسانیده، وروى غیره ـ ٧
تھ المشھورة، ومنھا تائی »علیھ السلام«الإمام الرضا أنشد الخزاعي 

  :قولھ
   دلاًـو خلت الحسین مجـأفاطم ل

  راتــف طبش ت عطشاناًماد ـوق
  ده ـم عنـاطـإذن للطمت الخد ف

  توأجریت دمع العین في الوجنا 

إن أمنا : ، ولم یقل لھ»علیھ السلام« فلم یعترض علیھ الإمام
 »سلامعلیھ ال«لا تفعل ذلك لأنھ حرام، بل ھو  »علیھا السلام«فاطمة 
  .)٣(وأعطى الشاعر جائزة، وأقره على ما قال .قد بكى

                                      
   .٢٩ص ١٠والمسالك للشھید الثاني ج ٥٦٨ص ٣بارع جوالمھذب ال

   .٣٧١ص ٤جواھر الكلام ج )١(
   .٢٦٣ص ٢كشف الرموز ج :أیضاً وراجع ١٨٤ص ٣٣ج الجواھر )٢(
 ٢٦٤ و ٢٦٣ص ٢عیون أخبار الرضا ج: راجع على سبیل المثال )٣(
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كربلاء في إلى  نھ لما رجع السبایاأ: وذكر في اللھوف ـ ٨
وجدوا جابر بن عبد االله الأنصاري، وجماعة «المدینة، إلى  طریقھم

من بني ھاشم، ورجالاً من آل الرسول قد وردوا لزیارة قبر الحسین، 
قوا بالبكاء، والحزن، واللطم، وأقاموا فتوافوا في وقت واحد، وتلا

المآتم المقرحة للأكباد، واجتمع إلیھم نساء ذلك السواد، وأقاموا على 
  .)١(»ذلك أیاماً

عن كل ھذا؟ ألم یكن  غائباً »علیھ السلام«ل كان الإمام السجاد فھ
معھم في كربلاء حین رجوع السبایا؟ فھم قد لطموا وأقاموا على ذلك 

علیھ «ولم یذكروا أنھ  .معھم »علیھ السلام«ام السجاد والإم أیاماً
  . قد اعترض علیھم بمخالفة ذلك لأحكام الشریعة »السلام

الكوفة وخطبھم الإمام إلى  حین وصل السبایاأنھ  :قد تقدمو ـ ٩
، وأم »علیھ السلام«بنت الحسین  وفاطمة »علیھ السلام« السجاد

خمشن «س كما أن النساء بكى النا »علیھ السلام«كلثوم بنت علي 
  . »وجوھھن، ولطمن خدودھن، ودعون بالویل والثبور

                                      
 ٢مقتل الحسین للخوارزمي جو ٢٥٢ـ  ٢٣٩ و ٢٣٧ص ٤٩والبحار ج

   ..لامة الأمیني، وغیر ذلك كثیروالغدیر للع ١٣١ص
، وجلاء ١٤٦ص ٤٥والبحار ج ١١٣ و ١١٢ص) ط صیدا(اللھوف  )١(

   .٢٧٣ و ٢٧٢ص ٢العیون ج



                                                                                 

٦٣  
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أن الحور قد لطمت على الحسین «: وفي كامل الزیارات ـ ١٠
  .)١(، فراجع»في أعلى علیین

.. »علیھ السلام«روي استحباب الجزع على الإمام الحسین  ـ ١١
  .. والأحادیث في ذلك كثیرة

الجزع بما یشتمل على لطم  »ھ السلامعلی«وقد فسر الإمام الباقر 
  .. الوجھ والصدر

فقد روى الكلیني عن عدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن 
، عن أبي بي نصر، والحسن بن علي جمیعاًأأحمد بن محمد بن 

  !ما الجزع؟: »علیھ السلام«للإمام الباقر  قال جابرجمیلة، أن 

لویل والعویل، ولطم أشد الجزع الصراخ با: »علیھ السلام«فقال 
  .)٢(..الوجھ والصدر الخ

وعن علي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن عمرو بن عثمان، عن أبي 
  .جمیلة، عن جابر مثلھ

                                      
   .٢٠١ص ٤٥والبحار ج ٨٠كامل الزیارات ص )١(
   .٩١٥ص ٢ج )ط المكتبة الإسلامیة(وسائل الشیعة : راجع )٢(
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  :استطراد تاریخي

ستدلال، وإنما نذكرھا لاوثمة نصوص كثیرة لا تدخل في سیاق ا
  :لمجرد اطلاع القارئ علیھا، وھي التالیة

أنھ لما : زید بالذات، فقد ذكروانھ قد حصل اللطم في بیت یأ ـ١
یا یزید، أبنات : قالت فاطمة ابنة الحسین«أدخل السبایا على یزید، 

  !.رسول االله سبایا؟

بل حرائر كرام، ادخلي على بنات عمك تجدیھن قد فعلن ما : قال
  .فعلت

  .)١(»فدخلت إلیھن، فما وجدت منھن إلاّ سفیانیة متلدمة: قالت

بن قتة العدوي التیمي مر بكربلاء، إن سلیمان : ویقولون ـ٢
وكان مروره ..مصارع الشھداء، فبكى حتى كاد أن یموتإلى  فنظر

  .)٢(بثلاثة أیام »علیھ السلام«ھذا بعد استشھاد الإمام الحسین 

إن ابن عمر قد ضرب على رأسھ لما بلغھ خبر قتل الحسین  ـ٣
  .)٣( »علیھ السلام«

إلى  ذي كان یأتي كل لیلةوقد ذكر في البحار قصة الأسد ال ـ٤

                                      
   .عن المدائني عن العقد الفرید لابن عبد ربھ، ١٥٣قناع اللائم صإ )١(
   .٣٦٨ص  ٢٥ج) ط أولى(أعیان الشیعة  )٢(
   .١٨٧ص  الخصائص الحسینیة )٣(



                                                                                 

٦٥  
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فراقبھ ذلك الرجل الذي رآه ـ وھو ..الجثث الطاھرة فیمرغ وجھھ فیھا
  .من بني أسد ـ حتى اعتكر الظلام

وإذا ببكاء، ونحیب، ولطم . وإذا الشموع معلقة، ملأت الأرض
  .)١(مفجع، فقصد تلك الأصوات، فتبین لھ أن ھؤلاء من الجن

 ]الشاعر[ھجریة لطم الناشي  ٣٤٦وتذكر قضیة أنھ في سنة  ـ٥
 عظیماً على وجھھ، حینما علم أن البعض قد رأى الزھراء لطماً

قصیدة كان الناشي قد نظمھا إلى  وأشارت. في المنام »علیھا السلام«
، ولطم أیضاً أحمد المزوّق والناس »علیھ السلام«في الإمام الحسین 

  .)٢(وّقالناشي، وأحمد المز: كلھم، وكان أشد الناس في ذلك

قد زار  »رحمھ االله«ویذكرون أیضاً أن السید المرتضى  ـ٦
ھجریة،  ٣٩٦بكربلاء في یوم عاشوراء سنة  »علیھ السلام«الحسین 

مع جمع من أصحابھ وتلامذتھ، فوجد ھناك جمعاً من الأعراب 
یضربون على الخدود، ویلطمون على الصدور، وینوحون ویبكون، 

  : ورأوه ینشد. ھو یلطم على صدرهفدخل معھم السید وتلامذتھ، و

  ..كربلا لا زلت كرباً وبلا

                                      
   .٢٩٣ و ٢٩٢ص ٢وجلاء العیون ج ١٩٤ص ٤٥البحار ج )١(
   .١٦١عن بغیة النبلاء ص ٢٢ص ٢تاریخ النیاحة ج )٢(
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  .)١(الى آخر القصیدة المنظومة من قبل أخیھ الشریف الرضي

ھجریة أمر معز الدولة البویھي بتعطیل  ٣٥٢وفي سنة  ـ٧
وأن یخرج الرجال والنساء لاطمي الصدور « ..الأسواق في عاشوراء

  . »والوجوه

وكذا في  .)٢(ھجریة، فراجع ٤٠٢سنة  ویذكر ھذا اللطم أیضاً في
  .)٣(ھجریة ٤٢٣سنة 

  .الإشارة مجرد ونكتفي بھذا المقدار، فإن المقصود ھو

  :الإضراب عن الطعام في عاشوراء

وفي عاشوراء ورد أیضاً ما یدل على جواز الإضراب عن 
  ..الطعام، حتى تظھر آثار ذلك في الوجھ

عن أبیھ، عن علي بن محمد بن عبد االله بن جعفر الحمیري، فعن 
محمد بن سالم، عن محمد بن خالد، عن عبداالله بن حماد البصري، 

مسمع بن عبد الملك كردین عن عبد االله بن عبد الرحمن الأصم، عن 
أنت من  ،یا مسمع: »علیھ السلام«قال لي أبو عبد االله « :البصري قال

                                      
عن كتاب المواكب الحسینیة لعبد الرزاق الحائر  ٢٦ص ٢تاریخ النیاحة ج )١(

   .٤٣ي، عن كتاب عمدة الأخبار صالإصفھان
   .٤٠٢ص ١الوردي ج، وتاریخ ابن ٢٤٥ و ٢٥٤ص ١١البدایة والنھایة ج )٢(
   .٨٤لعباس فیض ص ]فارسي[تاریخ كاظمین : راجع )٣(



                                                                                 

٦٧  
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لذلك،  إي واالله، واستعبر: قلت !فتجزع؟: أن قالإلى  ..أھل العراق
حتى یرى أھلي أثر ذلك علي، فامتنع من الطعام حتى یتبین ذلك في 

ون من أھل رحم االله دمعتك، أما إنك من الذین یعدّ: قال .وجھي
  .)١( »..الجزع لنا، والذین یفرحون لفرحنا، ویحزنون لحزننا الخ

أنھ یجوز فعل ما فیھ أذى للنفس في عاشوراء، بل  :وذلك معناه
  ..یستحب ذلك

  :اتر الأخبارتو

فإن ما ذكرناه في ھذه الدراسة الموجزة من آیات  وبعد،
ن إستقصاء، واكتفینا بما تیسر لنا ـ لاوروایات، رغم أننا لم نحاول ا

وقد .. تجاهلاھذا الذي ذكرنا ـ یوضح بجلاء نظرة الإسلام في ھذا ا
أن ینظر إلیھا  لا بدظھر أن النصوص كثیرة جداً، ودعوى تواترھا 

  ..وبخوع تام بجدیة

  :^ وإحیاء أمرھم.. تعظیم الشعائر

في إحیاء الدین  یام االله أثراًأویوم عاشوراء، ھو من أعظم 
وحفظھ، وحفظ جھود الأنبیاء، وھو من أجلى مصادیق شعائر االله 

                                      
   .١٠١كامل الزیارات ص )١(
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وإن المواكب والمراسم في ھذا الیوم من أظھر .. التي أمرنا بتعظیمھا
، »علیھم السلام«ل إحیاء أمرھم مفردات ھذا التعظیم، كما أنھا من سب

وضرب السلاسل، واللطم، . بھذا الإحیاء »علیھم السلام«وقد أمروا 
وجرح الرؤوس قد جاء على سبیل التعظیم، وبھدف إحیاء أمرھم 

إن : الله سبحانھ، ولأجل ذلك نقول ؛ فیكون محبوباً»علیھم السلام«
التھاب ى إل حلیة اللطم، وضرب السلاسل، وجرح الرؤوس لا تحتاج

بل إن نفس  ..درجة ینتج عنھا ھذه الأفعالإلى  الأفئدة بحرقة المصاب
ظھار ھذه الكیفیة أو تلك ھو بنفسھ تعظیم إالظھور على ھذه الحالة، و

محبوب الله تعالى، وھو عبادة وعد االله  للشعائر، وإحیاء للأمر وھو
  .نحتى لو لم یصاحبھ حرقة ولا بكاء، ولا حتى حز.. علیھا الثواب

ویدل على ذلك وجود أحادیث كثیرة تأمر بالتباكي على الإمام 
.. ، فالثواب یترتب على البكاء الحقیقي تارة»علیھ السلام«الحسین 

وكذلك الحال في المراسم، . ویترتب على التظاھر بالبكاء تارة أخرى
فإن الثواب یكون على نفس فعل ھذه الكیفیات التي ھي مصداق 

  .»علیھم السلام«حیاء أمرھم إ للتعظیم، أو لعنوان

  :النوایا في المواكب الحسینیة

  :وبعدما تقدم نقول

إن الفقیھ یتكفل بأن یعطي حكم االله في الواقعة، ولیس مطالباً بأن 
عظموا شعائر االله، : یفتش عن نوایا الناس، وعن قصودھم، فھو یقول

ارون ، والناس ھم الذین یخت»علیھم السلام«وأحیوا أمر أھل البیت 
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  . كیفیات ذلك ومفرداتھ كل بحسب حالھ

لشعائر االله، وفیھا أیضاً  إن في المواكب الحسینیة تعظیماً :ویقول
لھذا  الناس أن یقوموا بھا ، وعلى»علیھم السلام«حیاء لأمرھم إ

  ..للأھداف الإلھیة، وانصیاعاً لأوامره سبحانھ ، تحقیقاًالغرض

ر أو لا یقصده، وفلان فلان یقصد ھذا الأم :ولیس لھ أن یقول
وفلان الثالث یرائي في ما یفعل أو لا .. الآخر حزین أو غیر حزین

على غیبھ ولا بد من حمل فعل المسلم  فإن االله لم یطلع أحداً.. یرائي
ز ولنفترض وجود مرائین أو منحرفین، فإن ذلك لا یجوِّ. على الصحة

إلغاء إلى  نا مثل ذلكلساق لاإلغاء الشعائر وإإلى  الدعوةإلى  أن یسوقنا
فإن ھناك من یحاول خداع الناس عن طریق . الواجبات حتى الصلاة

! وھل یمنع الحج لأن بعضھم یرائي فیھ؟ .التظاھر بالعبادة والتقى
  .وھل تمنع الصلاة جماعة لأجل ذلك أیضاً

القیام بواجباتھم وبإحیاء إلى  أن ندعو الناس :إن المطلوب ھو
ر بھذه المراسم، وسواھا، ثم نھیئ نفوسھم أمرھم وبتعظیم الشعائ

  .لإخلاص النوایا الله تعالى بالدعوة إلیھ بالحكمة، والموعظة الحسنة

  :مناقشة الدلیل الثالث على التحریم

ستدلال الثالث على الجرح والأذى للنفس في مراسم لاوأما ا
عاشوراء، والذي یتضمن الحدیث عن أن جرح الرأس بالسیوف، 

سل یوجب توھین المذھب، فھو حدیث غیر مقبول والضرب بالسلا
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  ..لأكثر من جھة وسبب

الحكم أن وظیفة الفقیھ ھي أن یخبر عن : قد ذكرنا آنفاً :فأولاً
إن لزم من : الشرعي، فیقول في مثل ھذه الموارد التي نتحدث عنھا

  ..ھذا الفعل توھین المذھب، فكذا

ورده، فإن كان والمكلف ھو الذي یتولى تطبیق ھذا الحكم على م
وإذا  ..، فإن علیھ أن یلتزم بحكم التوھینھناك توھین للمذھب فعلاً

، فإن رأیھ ھذا لا یلزم الآخرین في رأى الفقیھ أن في ذلك توھیناً
شيء، فإنھ یكون في ذلك كواحد من الناس، یطبق لنفسھ، ولیس لصفة 

كان  إلا إذا ..جتھاد أثر في تطبیقھ ھذا، ولا ھي توجب میزة لھلاا
الفقیھ حاكماً، ورأى أن من المصلحة المنع عنھ وحكم فإنھ یطاع في 

  ..ھذه الحالة

إننا إذا أردنا مجاراة بعض الناس في الحدیث عن  :ثانیاً
عتبار أننا كسائر أفراد المجتمع الذین یریدون االتطبیقات الخارجیة، ب

في جمیع  إن دعوى لزوم التوھین: التصدي للتطبیق فإننا نقول
علیھم «خصوصاً في بلاد شیعة أھل البیت .. لمواطن لا یمكن قبولھاا

  . »السلام

وإذا أردنا أن ندرس واقع الذین یثیرون الإنتقادات على ھذه 
عون علیھا، ، ویشنِّھامن ینتقدون أن: المراسم، فسوف نخرج بحقیقة

فھناك من یرفض كل مظاھر  ..تختلف دوافعھم، وأغراضھم من ذلك
لجھة یرى  مذھبي، أو تعصباً من ھوىً وراء، انطلاقاًالحزن في عاش
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أن علیھ أن یمنع من إفشاء ما یرتبط بھا من حقائق تدینھا، أو تقلل من 
وھناك من یھاجم مظاھر الحزن في عاشوراء،  ..احترام الناس لھا

ندفاع نحو لاضعاف حالة اإتشكیك الناس بدینھم، وإلى  لأنھ یسعى
بعادھم عن حالة إمحلھ في نفوس الناس، و سقاطإو. لتزام بأحكامھلاا

وقد یكون ذلك لأنھ یرى أن مظاھر الحزن . نقیاد، والتقدیسلاالتعبد وا
یضر بمصالحھ، وتربي  ، تنتج فكراً»علیھ السلام«على الحسین 

، لا بد لھ من رفضھ ومحاربتھ، ، وتعمق وعیاًمشاعر وتثیر وجداناً
  . ووأده في مھده

یلتزم  ون السخریة بمن یصلي، وبمنوقد رأینا أنھم یحاول
بالزكاة، ویھزأون أیضاً بأحكام الحج ومناسكھ، فلا یعجبھم الطواف 

بل .. ولا الخ.. ولا. حول البیت، ولا رجم الجمار، ولا ذبح الأضاحي
إنھم قد حاولوا المنع من تعلیم بعض سور القرآن التي تتحدث عن 

حرفوا بعض آیاتھ النازلة  الیھود، وقد طبعوا القرآن، وأسقطوا منھ أو
  . في بني إسرائیل والیھود

وتحدث القرآن أیضاً عن سخریتھم بالأنبیاء، وذكر كیف أنھم 
على « واجھوا السخریة بمثلھا في قولھ تعالى فیما حكاه عن نبیھ نوح 

إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ ﴿: »نبینا وآلھ وعلیھ الصلاة والسلام
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  .)١(﴾مَا تَسْخَرُونَكَ

وھناك من یھاجم، ویدین، وینتقد بحسن نیة، وسلامة طویة، 
ولكنھ واقع تحت تأثیر إعلام ھؤلاء وأولئك، یظن صحة ما قالوه، 

ولو  ..ومأزقاً كبیراً تصحیح ما یراه خطأ خطیراًإلى  فیبادر ـ مخلصاً ـ
نطالَب أن : أردنا أن نخضع لھذا الجو الضاغط، فإن علینا أن نتوقع

باالله، فإن جمیع أعداء  دینھم، والعیاذإلى  ربما بالخروج عن دیننا
وَلَنْ تَرْضَى ﴿: الدین والمذھب لا یرضون بما نحن علیھ وقد قال تعالى

  .)٢(﴾عَنْكَ الْیَھُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَھُمْ

لتزام أحكامھ، إن ھؤلاء لا یرضون منا أبداً بإقامة شعائر االله، وا
وھم یسخرون منا كلما سنحت لھم الفرصة وواتاھم الظرف، 
ویحاربوننا بأسالیب مختلفة یرون أنھا تؤثر في إسقاط إرادتنا، لعل 

  ..و..أھونھا اتھامنا بالجھل والسقوط، والتخلف، والقسوة، و

ولو أردنا أن نخضع لھذه الأجواء، فإن علینا أن نلغي رجم 
ع ید السارق لمجرد سرقتھ ربع دینار، والحكم الزاني المحصن، وقط

آخر،  بعدم جواز تزویج المطلقة ثلاث مرات إلا بعد أن تنكح زوجاً
وغیر ذلك من التشریعات التي یعلن العلمانیون، برفضھا ونقدھا، 

                                      
  .سورة ھودمن  ٣٨الآیة  )١(
  .سورة البقرةمن  ١٢٠الآیة  )٢(
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ویھتمون بتسفیھھا، ویتابعھم على ذلك كثیر من الناس الطیبین، الذین 
إن  ..مور ببساطة، وبسلامة نیةلا حظ لھم من العلم، ویأخذون الأ

مراسم عاشوراء، حتى جرح الرؤوس، وضرب السلاسل، واللطم، 
وغیر ذلك لم تثبت حرمتھ الشرعیة، ولا ھو مما یحكم العقل بقبحھ 

ض الحرج عنعم قد یكون في ذلك ب!. فلماذا یكون فیھ توھین للمذھب؟
  ..النفسي لدى فریق من الناس

الخوف والرھبة لدى من یشاھد جرح الشعور بولا یكفي مجرد .. 
وأن لا یجلد الزاني . للزم أن لا یقتل القاتل إذ لو كان كافیاً ..الرؤوس

وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِنَ ﴿: أو أن یرجم، وأن لا نرضى بقولھ تعالى
حالات  الناس یخافون، ویرھبونفإن ھناك الكثیر من  )١(﴾الْمُؤْمِنِینَ

  ..مثل ھذه الأموربلزام لإرضى بالالتزام، واكھذه، ولا ت

لصدود الناس  نعم، لو كان فعل ذلك في بعض المواضع موجباً
: بالآیة الشریفة عن التفكیر بالإسلام، فلا بد من مراعاة حالھم، عملاً

ھِيَ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي إلى  ادْعُ﴿
لكن ذلك لا یعني أن تشن حملة على كل من یرید ممارستھ . )٢(﴾أَحْسَنُ

                                      
  .من سورة النور ٢الآیة  )١(
  .من سورة النحل ١٢٥یة الآ )٢(
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  .في مواضع لیس في ممارستھ فیھا أي محذور

  :خلاصة وتوضیح

ن مسألة العزاء والمواساة والجزع على الإمام إ :نقول وختاماً
وما یمثلھ من الحضور الدائم، لھذه الشخصیة  »علیھ السلام«الحسین 

نسان باتجاه العمل لإنساني، لھ أثر عظیم في دفع ھذا الإفي الوجدان ا
بكل ما  »علیھ السلام«جلھ لأوالسیر نحو الھدف الأسمى الذي ضحى 

   .لدیھ وبأغلى ما یملك

ولھ أثر عظیم في ربط الإنسان عاطفیاً ووجدانیاً وإنسانیاً بأھل 
، وتفاعلھ مع قضایاھم، وتسلیمھ لھم بكل »علیھم السلام«البیت 

.. ده، وبكل مشاعره وأحاسیسھ فیحزن لحزنھم ویفرح لفرحھموجو
وھل أعظم من واقعة كربلاء مناسبة یعبر فیھا الإنسان عن ھذا 

  ؟»علیھم السلام«الارتباط وتلك العلاقة بھم 

وقد یكون التعبیر عن ھذا الحزن والجزع بأشكال وطرق مختلفة 
ھداف والى قداسة الأإلى  تظھر الشعور الإنساني الفطري المرتكز

مقام من ضحى من أجلھا، ومنازل كرامتھ، وقداسة شخصیتھ، 
  .وحساسیة موقعھ من ھذا الدین

 واسعاً وقد جاءت الأوامر الشرعیة لتعطي الإنسان فسحة ومجالاً
: من خلال تسجیل الأمر بإقامة العزاء على عناوین عامة، مثل

ھو الحریة في حیث تركت لھ . »أحیوا أمرنا رحم االله من أحیا أمرنا«
وفق أحكام الشرع، وحیث لا اختیار الأسلوب والطریقة التي تناسبھ، 
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یصاحب ذلك أیة مخالفة أو إساءة، فإنھ لا یطاع االله من حیث یعصى، 
 .فالإنسان ھو الذي یختار كل حسب حالھ وظرفھ وخصوصیتھ

وثالث بإقامة مجالس  .وأحیاھا الأدیب بنثره .فأحیاھا الشاعر بشعره
 ورابع آثر أن یسقي الناس الماء لیذكرھم بعطش الحسین .ءالعزا

 .وخامس علق یافطة سوداء على الطریق العام .»علیھ السلام«
.. وھكذا .وسادس نظم مسیرة تحمل فیھا الشموع في لیالي عاشوراء

  . تستمر قائمة وسائل التعبیر تتنامى وتتكاثر

آثر ضرب  أو, وكان منھا مواكب لمن آثر جرح رأسھ بآلة حادة
  .ظھره بالسلاسل، أو اللطم في المواكب والمجالس

وأثیرت أسئلة حول ھذه الموضوعات الأخیرة، وبذلت محاولات 
لتھجینھا، والتنفیر منھا، والتشكیك بمشروعیتھا رغم وجود فتاوى 

  ..أكثر مراجع الأمة في ھذه العصور المتأخرة بالمشروعیة

ام أن لدى المسیحیین وتظھر لنا شاشات التلفزة في ھذه الأی
أسالیب حادة جداً للتعبیر عن الحزن والمواساة، حتى بلغ بھم الأمر 
حد دق المسامیر في أیدیھم، وھم یحملون على الصلیب، ھذا عدا عن 

  .عن الآلام طویلة على الظھر تعبیراً تحمل الصلیب مسافا

فلماذا نستسلم نحن لحملات التشنیع المغرضة على عاشوراء، 
  ..تأتینا من جھات مغرضة من غربیین وغیرھموالتي 

وقد ظھر مما تقدم أنھ لا مشكلة في جرح الإنسان رأسھ لغرض 
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كأن , عقلائي شخصي، دنیوي، دون ما لم یكن لھ أي غرض أصلاً
یكون لأجل اللعب مثلاً، فإن ھذا لا یقبلھ العقلاء ولا یوافق علیھ 

  .الشرع أیضاً

علیھم «یاء أمرھم وأي غرض أعظم وأسمى وأشرف من إح
إلا إذا أقیم في أمكنة لم یكن فیھا من یقدر على تحملھا، بل  »السلام

ھي تثیر الذعر في نفوس أولئك الناس، وتخیفھم، وتجعلھم یھربون 
 ادْعُ﴿: من ھذا الدین فلا بد من مراعاة حالھم، والرفق بھم على قاعدة

فلا یصح ممارسة .. )١(﴾الْحَسَنَةِ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِإلى 
ن ذلك لا یكون ، فإذلك في أمكنة توجب نفرة الناس من الإسلام

  .مقبولا، لا عند العقلاء ولا عند الشرع

  :وإعادة.. توضیح

  :ونعود فنلخص ما نرمي إلیھ على النحو التالي

نھ تارة یكون تعظیم الشعائر بالوسائل والكیفیات التي جعلھا إ
شرة، وأخرى یكون الأمر بالعنوان العام، وقد ترك إلیك الشارع مبا

  .أمر الوسائل والتطبیقات التي یجب علیك اختراعھا

  :مثال ذلك

لو أن الشارع أمرك بتعظیم والدیك واحترامھما، فأنت الذي 

                                      
  .من سورة النحل ١٢٥الآیة  )١(
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الید  تختار، أو تخترع وسیلة ذلك، فتكرمھما بالھدیة تارة، وبتقبیل
  .. ثالثة وھكذاأخرى، وبإجلاسھما في صدر المجلس 

وكذلك حین أمرك بالتحیة، فقد تكون تحیتك بالسلام، أو برفع 
الید، أو بكلمة مرحباً أو صباح الخیر أو یوم سعید، أو برفع القبعة، أو 

  .ذلكإلى  بالتحیة العسكریة أو بضم الیدین مع انحناءة یسیرة، وما

  .. »علیھ السلام«وكذلك الحال إذا أمرك بإحیاء أمر الحسین 

. یحدد لك ھو الوسیلة، كالزیارة، والاغتسال لھا، ونحو ذلك فتارةً
ولو أن العالم كلھ غضب واستاء . فلا بد أن تفعل نفس ما أمرك بھ

لذلك، فغضبھم واستیائھم لا یضر بذلك، ولا یمنعك منھ احتقارھم، 
واستھزاؤھم وشتمھم وأذاھم، وحتى قتالھم لك، لأن االله قد حصر 

قق الغایة بھذه الوسیلة، فوجب القیام بھا كما أمر الطریقة التي تح
سبحانھ، ولھذا فنحن لا نصغي لأي انتقاد منھم لصلاتنا، أو لحجنا، أو 

في كل سنة في موسم الحج، أو  لملایین الأضاحي التي نذبحھا قرباناً
  ..لرمي الجمرات، أو للطواف، أو غیر ذلك

الأسلوب  في اختیاریعطي لنا نحن الدور والخیار  وتارة
والوسیلة كما ھو الحال في الأوامر الشرعیة بتعظیم شعائر االله وإحیاء 

نحن في اختیار الأسلوب، حیث  فقد لا نوفق.. »علیھم السلام«أمرھم 
تكون بعض مفردات ھذه الأسالیب والوسائل التي نختارھا تسيء ولا 

كان، تعطي النتیجة المرجوة أصلاً، أو أنھا تعطي النتیجة في ھذا الم
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  .ولا تعطیھ في ذلك المكان، أو في ھذا الزمان دون ذلك الزمان

 اختیار الأسلوب والوسیلة یكون متوقفاًإلى  بالنسبة فالأمر إذن
  . .على النتیجة لا على نفس العمل من حیث ھو

إن موضوع التطبیر وضرب الظھور : وعلى ھذا نقول
زمان، والأمكنة، بالسلاسل، قد یختلف الحكم فیھ بحسب الأحوال، والأ

الإباحة، والوجوب، «: للأحكام الشرعیة الخمسة فیكون معرضاً
  .»والاستحباب، والكراھة، والحرمة

ھناك، وقد یكون  ھنا، ومكروھاً إذن فقد یكون ھذا العمل مستحباً
  . ھناك ھنا، ومحرماً واجباً

فاتضح مما تقدم أن جرح الرأس أو اللطم، بذاتھ لیس محرماً 
  ..قبیحاً عقلاً ، ولاشرعاً

والحمد الله، وصلاتھ وسلامھ على عباده الذین اصطفى محمد 
  ..وآلھ الطاھرین
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  :كلمة أخیرة

رین لھ وقبل أن نودع القارئ الكریم، شاكرین لھ ثقتھ، ومقدِّ
 أن یوفقنا فإننا نسأل االله.. معاناة قراءة ھذا البحث لھصبره، وتحمُّ

، وأن یجعل عواقب »م السلامعلیھ« للسیر على ھدى أئمتنا وإیاه
أمورنا خیراً، وأن لا یخرجنا من الدنیا حتى یرضى عنا، إنھ خیر 

  ..مأمول، وأكرم مسؤول

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  ق .ـھ ١٤٢٢ذي الحجة  ١٢بیروت في 

  جعفر مرتضى العاملي
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  المصادر والمراجع
  

  .القرآن الكریم ـ ١
  أ ـ ـ 

  .الأخبار الطوال ـ لأبي حنیفة الدینوريـ  ٢

  .ـ الإرشاد ـ للشیخ المفید ٣

  .ـ الإستبصار ـ للشیخ الطوسي ٤

  .ـ أعیان الشیعة ـ للسید محسن الأمین ٥

  .ـ الأغاني ـ لأبي فرج الإصفھاني ٦

  .ئم ـ للسید الأمینللاـ إقناع ا ٧

  .ـ الأمالي ـ للشیخ الصدوق ٨

  .خ الطوسيـ الأمالي ـ للشی ٩

  .ـ أنساب الأشراف ـ للبلاذري ١٠
  ـ ب ـ

  .ـ بحار الأنوار ـ للعلامة المجلسي ١١

  .ـ البدایة والنھایة ـ لإبن كثیر ١٢

  .ـ بغیة النبلاء ١٣
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  .ـ البیان ـ للجاحظ ١٤

  ـ ت ـ 

  .ـ تاریخ إبن الوردي ١٥

  .ـ تاریخ الإمامین الكاظمین ـ للشیخ جعفر النقدي ١٦

  .حة ـ للشھرستانيـ تاریخ النیا ١٧

  .ـ تفسیر القمي ١٨

  .ـ تھذیب الأحكام ـ للطوسي ١٩

  ـ ث ـ

  .ـ ثواب الأعمال ٢٠

  ـ ج ـ

  .ـ جامع أحادیث الشیعة ـ للبروجردي ٢١

  .ـ جلاء العیون ـ للسید عبداالله شبر ٢٢

  .ـ جواھر الكلام ـ للشیخ محمد حسن النجفي ٢٣

  ـ خ ـ 

  .ـ الخرایج والجرایح ـ للراوندي ٢٤

  .ـ الخصائص الحسینة ٢٥

  .ـ الخصال ـ للشیخ الصدوق ٢٦

  ـ د ـ 

  .ـ دعوة الحسینیة ـ للشیخ محمد باقر الھمداني ٢٧
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  ـ س ـ

  .ـ السیدة سكینة بنت الحسین ـ لبنت الشاطئ ٢٨

  ـ ش ـ

  .ـ الشعائر الحسینیة ـ للسید حسن الشیرازي ٢٩

  ـ ع ـ 

  .ـ العقد الفرید لإبن عبد ربھ الأندلسي ٣٠

  .لل الشرائع ـ للشیخ الصدوقـ ع ٣١

  .ـ عیون أخبار الرضا ـ للشیخ الصدوق ٣٢

  ـ غ ـ 

  .ـ  الغارت للثقفي ٣٣

  .ـ الغدیر ـ للشیخ عبد الحسین الأمیني ٣٤

  ـ ف ـ

  .ـ فتاوى علماء الدین حول الشعائر الحسینة ٣٥

  .ـ فرائد الأصول ـ للشیخ الأنصاري ٣٦

  .كاشف الغطاء ـ الفردوس الأعلى ـ للشیخ محمد حسین ٣٧

  

  ـ ق ـ

  .ـ قرب الإسناد ـ للحمیري ٣٨
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  ـ ك ـ

  .ـ الكافي ـ لمحمد بن یعقوب الكلیني ٣٩

  .ـ كامل الزیارات ـ لإبن قولویھ ٤٠

  .ـ الكامل في الأدب ـ للمبرد ٤١

  .ـ لابن الأثیر ـ الكامل في التاریخ ٤٢

  .ـ كشف الرموز ٤٣
  ـ ل ـ

  .ـ اللھوف ـ للسید إبن طاووس ٤٤
  ـ م ـ

  .ـ المزار الكبیر ـ للمشھدي ٤٥

  .ـ مسائل علي بن جعفر  ٤٦

  .ـ مسالك الأفھام ـ للشھید الثاني ٤٧

  .ـ مصباح الزائر ٤٨

  .ـ مصادر نھج البلاغة ـ للسید عبد الزھراء الخطیب ٤٩

  .ـ مقتل الحسین ـ للسید عبد الرزاق المقرّم ٥٠

  .ـ مقتل سید الأصیاء ـ للشیخ عبد المنعم الكاظمي ٥١

  .ـ معاني الأخبار ـ للشیخ الصدوق ٥٢

   .بن شھر آشوبـ مناقب آل أبي طالب ـ  لا ٥٣

  .ـ المھذب البارع ٥٤
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  ـ ن ـ

  .ـ نظرتنا الفقھیة ـ للسید محمد علي الطباطبائي الحسني ٥٥

  .ـ نھج البلاغة ـ جمع الشریف الرضي ٥٦

  ـ و ـ

  .ـ وسائل الشیعة ـ لمحمد بن الحسن الحر العاملي ٥٧
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  كتب مطبوعة للمؤلف
  الآداب الطبیة في الإسلامـ  ١

  ابن عباس وأموال البصرةـ  ٢

  إدارة الحرمین الشریفین في القرآن الكریمـ  ٣

  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل ـ  ٤

  أكذوبتان حول الشریف الرضيـ  ٥

 »حوارات في الدین والعقیدة«أفلا تذكرون ـ  ٦

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة(لتطھیرفي آیة ا ^ أھل البیتـ  ٧

  حقیقة قرآنیة ×براءة آدم ـ  ٨

  أم ربائبھ ‘ـ بنات النبي  ٩

  بیان الأئمة في المیزان ـ ١٠

  تفسیر سورة الفاتحة ـ  ١١

  تفسیر سورة  الكوثرـ  ١٢

  تفسیر سورة الماعونـ  ١٣

  تفسیر سورة الناسـ  ١٤



                                                                                 

٨٧  
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  حدیث الإفكـ  ١٥

  ول القرآن الكریم حقائق ھامة حـ  ١٦

   ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الجواد  ١٧

  ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الحسن  ١٨

  ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الرضا  ١٩

  خطبة البیان في المیزانـ  ٢٠

  ١/٦÷ ـ خلفیات كتاب مأساة الزھراء ٢١

  ١/٤دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام ـ  ٢٢

  لامات الظھور دراسة في عـ  ٢٣

  ١/٣) تحقیق ودراسة(ـ زواج المتعة  ٢٤

  ) المتعة(ـ الزواج المؤقت في الإسلام  ٢٥

  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي ـ  ٢٦

 )&الإمام الخمینيروح إلى  قصیدة(سنابل المجد ـ  ٢٧

  ـ السوق في ظل الدولة الإسلامیة ٢٨

  ـ الشھادة الثالثة في الأذان والإقامة ٢٩

  ١/١٢ ‘ـ الصحیح من سیرة النبي الأعظم  ٣٠

   &صراع الحریة في عصر الشیخ المفیدـ  ٣١

  ظاھرة القارونیة من أین وإلى أین؟ـ  ٣٢
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  ـ ظلامة أم كلثوم ٣٣

  ١/٢ والخوارج× ـ علي  ٣٤

  ـ الغدیر والمعارضون ٣٥

  ـ القول الصائب في إثبات الربائب ٣٦

  كربلاء فوق الشبھاتـ  ٣٧

  ×ت بفوق أن أخطئ من كلام علي لسـ  ٣٨

  ÷لماذا كتاب مأساة الزھراء ـ  ٣٩

   ١/٢شبھات وردود  ÷مأساة الزھراء ـ  ٤٠

  !؟الجزیرة الخضراء ومثلث برموداماذا عن ـ  ٤١

  »والرابع القسم الأول والثاني والثالث«.. مختصر مفیدـ  ٤٢

  »شبھات وردود«مراسم عاشوراء ـ  ٤٣

  سیرة النبویة المباركةالمدخل لدراسة الـ  ٤٤

  ـ مقالات ودراسات ٤٥

  منطلقات البحث العلمي في السیرة النبویةـ  ٤٦

  ـ المواسم والمراسم ٤٧

 موقع ولایة الفقیھ من نظریة الحكم  في الإسلامـ  ٤٨

  في الحدیبیة× ـ موقف علي  ٤٩

  ^ نقش الخواتیم لدى الأئمةـ  ٥٠
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  حنظلة ولایة الفقیھ في صحیحة عمر بنـ  ٥١

  

  



  شبھات وردود.. مراسم عاشوراء                                                                                                            ٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  المحتویات

  م

  ٤:مقدمة الطبعة الثانیة

  ٨:تقدیم

  ١٣:بدایة وتوطئة

  ١٦:أدلة القائلین بالحرمة

 Error! Bookmark not:مناقشة الدلیل الأول     
defined.  

  ٢١:لثانيمناقشة الدلیل ا     

  .Error! Bookmark not defined:بطلان دلیل العقل

  ٢٢:العقلاء واحتمالات الضرر

  ٢٥:العقلاء والضرر المحتم

  ٢٥:قاعدة وجوب دفع الضرر

  ٢٦:توضیح حول مراتب الضرر وحالاتھ

  ٣٠:النصوص المتواترة



                                                                                 

٩١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣١:ما ھو أعظم من اللطم أو جرح الرؤوس

  ٣١:المعصوم وإحتمال الضرر والھلاك

  ٣٥:روایة الفرار من الطاعون

  ٣٧:إفعل حتى لو مرضت

  ٣٨:حزن حتى الموت

  ٤٠:لا تعني عدم الجواز.. الرخصة

  ٤٠:الجرح قد یجب وقد یستحب

  ٤٢:وفي غیر السیاق المتقدم نذكر

  ٤٣:جواز الجرح لرغبة دنیویة

  ٤٤:إحتمالات الھلاك لا تمنع

  ٤٩:زیارة الحسین رغم المخاطر

  ٥٢:ما دل على جرح الجسد

  ٥٨:الـلـطـم

  ٦٤:استطراد تاریخي

  ٦٦  :الإضراب عن الطعام في عاشوراء

  ٦٧:تواتر الأخبار

  ٦٧:»علیھم السلام«وإحیاء أمرھم .. تعظیم الشعائر

  ٦٨:النوایا في المواكب الحسینیة



  شبھات وردود.. مراسم عاشوراء                                                                                                            ٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٩:مناقشة الدلیل الثالث على التحریم

  ٧٤:خلاصة وتوضیح

  ٧٦:وإعادة.. ضیحتو

  ٧٩:كلمة أخیرة

  ٨١  :المصادر والمراجع

  ٨٦  :كتب مطبوعة للمؤلف

  ٩٠:المحتویات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  


